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والصلاة والسلام على سبدنا ومولانا مد وعلى آله وصحه 


هذا موجز علم البلاغة 

اما بعد مدا له الذی انطق البلغاء. وفضل النبغاء. ومیزهم من سر حسواني 

ارتغاء . والصلاة والسلام على المرسل بالحنيفية لا امت فا ولا شعاء ‏ وکل من صنى 
الى دعوته افضل صغاء , فافى رايت طلية العام بزاولون علم البلاغة بطرقة عصدة 
عن الايفاء بالقصود اذ يستدؤوت بمزاولة رسالة الاستعارات لابى القاسم الليثي 
السمرقندي وهی زبدة مستخلصة من تحقيقات المطول والفتاح يحتسونها قبل ابانها 
نم يتناولون مختصر التفتازانی قبل ان ياخذوا شيئا من علم المعاني وني ابتدائهم شوط 
وفي انتقاطم طفرة فرايت ان اشع لهم ختصرا وحیزا يلم بمیمات عام البلافة 
ایکون هم كالمقدمة لمزاولة دروس مختصر التفتازانی +وضعته وضع م من صد إلى تثقيف 
طلمة هذا العلم بالمسائل النافعة الجردة عن الماحث الطفيفة في فنون البلاغة الثلائة 
فان هم اتقنوة فما ضمنت لهم ان بنطقوا بلسان فصبح . ویملاوا أوطاب انعانم 

من الحض الصریح . 


مقلدم يي 

لبلاغة فُعالة مصدر بلع بضم اللام کفقه وهو مشتق من باغ بفتح اللام بلوغا 
بمعنى وصل وانما سمي هذا العلم بالبلاغة لانه بمسائله و بمعرقتها يبلس کلم الى 
الا فصاح عن جميع م مراده بكلام سيل وواضح ومشتمل على ما , مین على قبول السامع 
له وتو ده في فسه فليا صار هذا البلوغ العنوي سجة بحاول تحصلها هذا العلم ‏ 

صاغوا ل له وزن فعل بضم العين للدلالة على السيجية فا بخ فلان بلاغة كما قالوا 
ضخم و سمو و مجموع مسائل هذا العام بمصدر لغ فقالوا علم البلاغة (۱) فان المتكلم 
اذا تكلم فانما اهتمامه بان يقل ما في ضمیره الى ذهن سامعه ذهو محتاج قبل كل شيء . 
الى معرفة اللغة التي يريد ان يخاطب بها من مفر داتها وكيفية ترگیها فاذا لم بعلم ذلك 
لم بکد كلامه ان . م وهذه المعرفة تحصل له من عام الغة والنحو والدرف فان 

: ل تككايا بدون هذه ١‏ المعرفة كان مله كما قال الحطيئة في الشض « يريد أن بعربه 
شعجمه 2( ۲(۰) ولکنه اذا علم اللغة والنحو والصرف فانما ستطيع ان يعبر عر 


اس سین ی ری ات اس ب و سس و ی 


(۱) وسان ذلك ان اشتمال الكلاء على الكيفيات ااتى تعار فا خاصة فصیحاء العرب 
فكان كلامم اوقم من کل م عامةوم وانفذ ف نفوس . السامعين وعلى ما شابه تلك 
الکضات مما ابتکر: الزاولون لكلامهم وادبهم وعلى ما بحسن ذلك مما وقع في كلام 
العرب وابتكره الولعون بلسانهم بعد بلوغا من المتكام الى منتبی‌الافصاح عن مرانه 

6 مثال ذلك ما حکاه الماحظ انه سال رحلا 0" فى العر ببة عن صبى | خذته 
الشرطة في سرقة انم بها قائلا في : اي شيء اسلیوا هذا الصبى ؟ فاجاب « في اصحاب 
سند تعال » أي فى اصیحاب النعال الستدية ٠‏ وقال مركا بشتم م غلاما الحاحظ « الناس 
وبلك انت حياء كلهم اقل » بريد انت اقل الناس حياء واسم هذا الدضل نفس بن 
بربية.وكما يريد احد ان يقول باع فرسين فيقول بع فرس وفرس لانه لا يعرف 
كيف صوغ ماضي باع ولا بعرف صيغة الثنى ولا الاعراب ٠‏ 


( 4 ) 
حاصل الراد واصل المعنى ولا بستطیع ان يفصح عن تمام الراد فلو اراد ان يخبرك 
بحضور تلبذ واحد من تلامذ در سه ویخلف الباقین فقال لك حضر زياد لم تفم 
الا انه اخرك بحضور زياد ثلا 2کنبه متخافا ثم اذا عبت ات بقمة التلامنة لم 
بحضروا فقلت له : ما بالك لم تخبرني بعدم حضور انس ونافع وغي رهما ؛ قال لك : 
الست قد اخرتك بحضور زياد ولم اذكر لك غيره؟ فدلك بقوله ذلك على قصوره فی 
معرقة اداء میم مراده على انه لو تنبه لزيادة البيان لقال حضر زياد لم بحضر انس ام 
بحضر نافع ام يحض زهیر واخذ يعدد بقية التلامذة او استعان بحركة يديه فقال لك 
حضر زياد ثم ضرب بیدیه كالنافض ما كأنه ,شر الی‌معنی فقط فحيئئذ ادى جميع مراده 
لکن بعبارة غير سهلة ومع اشارة فاذا كان قد علم الكفية الخصوصية للتعس عن هذا 
المراد وهی ان يقول ما حضر الا زيادكان قد بلغ الى اداء جیع مراده کلام سبل 
وكذا اذا اراد ان يخرك عما ابلاه عنترة مرن الشجاعة والفتك فى بوم من ایامه 
فحعل قول قتل فلانا وحرح فلائا وضرب الفرس فادما: وهرب راكبه وسی نساءهم 
وحطم مشائهم فانه قد دك على جیم مراده بعبارة غير واضحة في الدلالة على جميع 
المراد اذ قد بسه الع فان هو قال لك « کان عنترة يومئذ اسدا » فقد دلك على جميع 
المراد بككلام واضح الدلالة عليه. ولا كانت آلکیفیات المذكورة لا تقع الافی كلام خاصة 
اهل اللسان العربى سموها بالخصوصيات نسة الى الخصوص وهو ضد العموم الذي 


هو بمعنی الجمبور وتسمى بالنكت ايضا . 

فالعلم الباحث عن القواعد التى تصیر الحكلام دالا على جیع المراد وواضح 
الدلالة عليه يدعى علم البلاغة. ثم ان هنالك محسنات لككلام متى اشتمل علبها اکتسب 
قبولا عند سا.عه ولا كان حسن القبول يبعث السامع على الاقبال على الكلام بشراشره 
وكان في ذلك عون على أبعاء جميع المراد جعلوا تلك المحسنات اللفظية مر 
لواحق مسائل هذا العلم سواء کات حسنها عارضا الفظ مر حبة موقعة 


( © ) 
لنوي (۱) كالمطابقة في قول ابي ذؤيب هلي 

اوا لني ایک و اضحك والنی ‏ امات واحبی والذي امره الاسر 
ام کان دسنها عارضا له من جېة تركيب حروفهكالجناس في قول اخريري : 


سم سوة عدوم د آثارهتا واشکر ا“ ن اعطی ولو سمسمة 


فک تسمى المحسنات وتو ابح السلاغه و بلقو ا بالبدیع ۰ 
فانحصر عام البلاغة لذلك في ثلاثة فنون فن المعاني وهو المسائل التى بمعر فتها 
يستطيع التکلم ان يعبر عن جيم مرادة کلام خاص .وسمي عام المعافيلان مسائله 
تعليك كيف تفيد معانى كثيرة فى الفاظ قلبلة؛ اما بزيادة لفظ قليل يدل على معنى 
حقه ان يؤدى بجمل مثلصيغة انما فى الحصر؛ وكاية إن فى التاكيد ورد الانكار معا 
واما بان لا يزيد شيا ولکنه برتب الکلام على كيفية تؤدي بذلك الترتيب معنى زاندا 
مثل تقدیم الفعول والظرف لافادة احصر فى نحو:اله احد؛ واباك نصد وهذا الفن 
هومعظم عام البلاغة . وفن البيان وهوالسائل التى بمعرقنها يعرف وضوح الدلالبة على 
الماد كقولك : عنثر 5 اسد ؛ وحانم كثير الرماد؛ وفن البديع وهو المسائل الق نبحث 
عن المحسنات اللفظية كما تدم و 
فتعريف عم البلاغة هو العام بالقواعد التى بها يعرف اداء جیع المراد بكلام 
ذي اسالیب خاصة واضحة مع ما يعين على قوله وذلكٌ تو فته خو اص الت راكب حقها 
وابراد انواع التشبه والجاز والكاية على وحهها وابداع ال الحسنات بلا ڪافة مسح 
فصاحه الکلام ۱ 


(۱) الراد بموفع اللفظ العنوی أن معناه الوضوع له في اللغه هو هو بحیث لا 
تجد له خصوصية فى اختلاف معنلا حتى بصس من مسائل عام المعانى بل بو حد موفع 
تكون فيه لوقوع ذلك اللفظ احسن من وقوع غير فانه لو قال ه اما والذي ابکی 
وقع مع قوله والذي امات لم ڪن له من الحسن ما كارت له نی موضعه الاول 


( تاربیخم ) کان هذا العام منثورا في تب تفسیر القرآن عند بیان 
اعجازه ون نب شرح الشعر وقده ومحاضرات الادباء من ائناء القرن الثاني من 
ا محر فالف ابو عسدة معمر بن الى التوفی سنة ۱:4 کتاب از القرا ن والف 
الجاحظ تمر وین بحر المتوق سنة ٤ ٤‏ کتبا كثيرة ف الادب وكان بعض من هذا 
العام منثورا ايضافى حكتب انحو مثل کتاب سسويه ولم بخص بالتاليف إلا ف 
اواخر القرن الثالث اذ الف عند الل بن العتز الخليفة الساسی ( المولود سنة ٤١‏ ۲ 
والتوی سنه ۲۹۹ فلا بعد أن بويع له بالخلافة ومکث دو ماو واحدا خايفة ) كتاب 
البديع اودعه سبعة عشر نوعا وعد الاستعارة منا 


ثم حاء الشيخ عبد القاهر الجر حاني الاشعري الشافعی التونی سنه ۷۱؛ 
قالئلف کتایه دلا دل الاعحاز واسرار البلاغة اوطما 2 عام المعانى والأاني ف عم 
البيان فكانا اول كتابين ميزا هذا العام عن غير ولکنهما کانا غير ملخصين ولا 
نامى الر مب فا مثل در متتاثر کنزه صاحه لينظام منه عة دا عند تاخیه فاسری 
سراج الدين بوسف بن يد بن علي السکاکی اخواززمی العتزلی الولود سنه ههه 
والتوفى سنة ٠۲٠‏ الى 0 تلك ر فالف کتابه العيحسب البعى تل لعلوم في ف 
دوا عل ۲ ريقة عابية صالحة التدريس والشبط فكان لكتاب الو الوحيد افتسه» “من 
كماء ی الشيخ عد القاهی وس میات ل الکشاف فی دفسر القر آن 3 نز حخشرى فاصسح 
عمد الطالسبن ذا العام ونتایع الا د باه بعده فى انا ليف ف هذا العام الال 
ا !از 
تن الع في 


0 


)۱( ی "تعری احوال الاإلفاظط الفر د لكوت فصيحة وتعرف احواك 


قاط المركبة وهي الجمل والکلام کون کلاما فصيحا و بلیغا 


( ۷ ) 
يسام م من عيوب عرص اكات الق ركب منها الكلام او عرص لجموع الکلام(۱) 
فالعيوب العارضة الكايات لا الغرايم ۰ وتنافر اکروی ٠‏ 
وذالفم قيا س التصريفف . والعيوب العارضة لمجموع الحكلام ثلائة 
التعقيد )۳( وتنافر الکلمات ۰ و الفم قو اعد النحو وسمى 
۱ با الغر ای ثبي فله استعمسال لكلية في متعارف اهل اللغة او : تناسییاق 
متعارف الادناء ساهور أسم الال ومثل کاکاً بم.عنى اجتمع وافر نمع بمعی 
نرق في قول اي علقمة احد الموسوسين, وقد اصابه صرع تحالت به الناس 
اک کک يڪم تڪ ڪاون على في ۱57 روا )ا تافر 
اع ام أن ال الفصاحة من اسر اوسا دم رب وعدماق 3 ال اني 
و ۳9 الشان ان تعد الفصاحة من مسائل عام الانشاء والتقدمون عدو 09 ۳ 
الحسنات البديعة نظرا لكو نها حسنا لفظيا لکن الق ان کونا اقوى اعتبادا مر 
البلاغة مانع من عدها في الحسنات التى هي توابع فالوجه عندها من مسائل الانشاه 
وان ذ5 رها هنا مقدمة للعلم وانما اشترطت الفصاحة ف تحقق الملاغة لان الک لام 
ادا | م يكن فصيحا لم شل عليه يه ام السامعين ففه وتها كس مما أودعه المتكلم ف 
كاد من الدقائق ٠‏ 
(0) يقال له التعقيد اف وهنالك تعقيد يوصف بالعنوی يى جع الى الكناية 
ی تخفی لوازمبا خفاء شریدا کما قال بعص البوسين فى مدح بعض عاياء تو نس 
0 و با 3 ربب العهد من شرب اللن © وقال ار دن أنه نال العام على صغر سنه و لا 
حاحة الى التعرض له هنا لقلة جدواه ولانه لا علاقه له باللفظ الذي هو معروض 
الفصاحة وان الفصاحة ليست من فن الببان ولا من فن العانی بل هي من مقدمات 
)۳( اعلم ان الک کر بالغر ابه عسس <_ذدا | بالسسة لمولدين لاس 
استعمال العرب بعد عنا وعليه فنحن نعرف غرابة آلكهة اما بكو نا غير جارية على 


( ۸ ) 
نقل نحو سس بت ترعلا الابل واقل منه في ال مسنشزرات نی« مر تفعات 
© ومن هاب اساب اناا 9 ۱ 
وأما خالفم قياس التصر يف فو النطق بالحكلة على خلاف 
قواعد الصرف 
كبا يقول في الفعل الماضي من النيع بيع ليله بان حرف العلة اذا تحرك ‏ 
وافتح ما قله يتملبالفا. 
واا التعقيد و عدم ظرور دلا له الكلام عل المى أد الاختلال ٤‏ نظصمه 
ولو ولو كان ذلك الاختلال حاصلا دن جموع امو ر جار في انحو كقول الفرزدق 


۳ ۷ € 
ومامثله في نی الا میت : بو امه حي ابه 2 دار به 


اراد وما ماه في الناس حي يقاربه اي في sk‏ الا ملكا ابو ام الملك ابو هذا 
المدوح وشت اوصال الكلام انشا تضل فبه لاام ۱ د اما الا رفهو 
شل الكليات ترد اجتماعبا دان #جممع دروف دسر نطق 0 دو وول ۱ ۳ 


الذي لا يعرف 


وقمرحرب بمکات قفر ۱ ولیس قرب قر حرب قس 
فكل بت تناف نيا وانما حصل ار م ا حتی قبل أنه 


7 الداهه اهلکة ود قال لل 


قل لني حصن ؛ پردونه ‏ أو يروا للصادم الختفقيق 
واما بو جود مرادف كثر استعماله و نسی الاح ر نحو حیدر بمعنى فصر فأنه 
ورد فی كلامهم قله 
(۱) أذ وهم السامع أنه قول لا مثل له الا مككا جده للام حي وابوة يقرب 
جده للام فى المجد أو فى العمر وهذا معنى مضحك 


۹ 
و آما حالف قياس النحو و عيبب كير لانه يصير الكلام مالفا 
لاستعمالات العرب الفصحاء فهو بعرض للولدین والراد منه مخالفة ما اجمع النحاة على 
منعه او ما کان‌القول بحوازه ضعفا ووروده کلام العرب شادا نحو تعر یف غير في 
كقول كثير من طابة العام الغیر گذا ونحو تقدیم التاكيد على المؤكد في قول المعري 
تعب كلا الحياة فما اع جب الامن طامع في ازدیاد 
وكذلك كل ما جوزوه في ضرورة الشعر اذا وقع شىء منه في انثر فضعف 
التاليف عيب لا يو جب انام العنی بخلاف التعقيد ظ 
| والبلاغه اشتمال الکلام على احوال خصوصية )١(‏ تستفاد بها معان زائدة 
على أصل المعنى (۲) بشرط فصاحته كاشتمال قوله تعلى «فقالوا انا ال کم می‌سلون»عی 
حالة خصوصية وهی التاكيد بان لافادة معنى زائد وهو توكيد ابر لاحل ابطال 
ردد المخاطبين فيه وذا اك امر زائد على اصل نی وهو الاعلام بحكونهم رسلا 
الذي یکی لافادته ان يقال 1 رسلنا الیکم او نحن الیکم مرسلوت وتسمى هذه 
الاحوال الخصوصة بالنتكت وبالخصو میات وهی تکثر وتقل في آلکلام بحسب 
وحود الدواعى والمقتضيات من كثرة وقلة كالادوية فانها تشتمل على عقاقير کشر؟ 
تارة وقليلة اخری بحسب ما يحتاحه الزاج لاصلاحه ۰ انظ مثلا قوله تعلى « هو 
الذى رل على عند آبات بينات لخر جکم من الظهات الى النور » فنجد فى قوله 


)0 سبه الخصوص وهم خاصة الئاس فى هذا الباپ اعد فى بلغاء الكلام لان هاته 
الاحوال لا تو جد الا في كلام الاغاه دون كلام السوقة ون وجدت فى كلام السوةة 
فانها غ مقصود با مرماها 

(:) اصلالمعنى هوالقدار الذي بتملق غرض المتكلم بافادته المخاطب سواء كان 
. قليلا نحو نزل المطر او بزيادة معن نحو نزل الجود ورسف فلان فانه ,فيد ازيد 
من تزل الط ومشی فلان لکنه افاده بمدلول | الکلیات وقد تکرن الزيا: بادة في المعنى 
نحو حاء فلان الكاتب وکل هذا من قبل اصل المعنى لان حمعيه تعسير لزمت افادته 
فالحاصل ان اصل المعئى ,طول ويقصر بحسب الفرش وهو فواءئد اصلية ٠‏ م اذا 
كيف التکلم المعني بكيفيات فتلك الكيفيات زائدة على اصل المعنى 


۳ 


۹ ۱ 


«نزل» ` احداهما التصین بصيغة « فعل » الدالة على التحكرير . 

والثانية التعسيس بصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار لان امقام اسف 
بز اد الاخزاج من الظلهات الى النور وما فيوما وفي كل حال ٠‏ وانظر وق ف 
ال به لاخری » نزل ی الکتان ب بالق » فلا تجد في ٠‏ رل » الا خصوصية 
وقع لا بما سيقع والبليغ في اتيانه بهن الاحوال في كلامه براعي احوال المخاطسين 
ومقامات الكلام (۱) فلایتاق بنكتة وخصوصية الا ادا رأى ان قد اقتضاها حال 
الخاطب واستدعاها مقام کلام وبمقدار تفاوت المتكايين في تنزیلباعلی مواقم 
مفاوت الكلام فى مراب البلاغه الى ان صل الى ل الاعجاز الذي عحز المشرء عن 
الاتیان بمثاله وطو الذى اختص ره ألم ران المنزل من حکیم ھىد شى في جميع آ بانه والى 
كل قريب منه وهو الذي اختص ره نوابغ بلغاء الغرب مئل امریء القیس والنابغة 
والاعشی وسجان ف اکثر کلامم ۱ 

وحمث كانت الملاغة بتصف با آلکلام اعتبار افادته عند ال رکب والاسناد فلا 

ود الي والسند ثم نتفرع اللاغة فى تا مر المعمولات واحوال الجمل 
و سیجی* ۰ کل وع من ذلك فى بابه 


باب اسنا د 


الاسناد ضم كاية الى اخری ضما يفيد شوت مفهوم احداهنا لفيوم الاخری نحو 
حاتم كريم واكرم حاتما . او انتفاعه عنه نحو ما خالد جانا ولا تقاتل < الدا سواء 
كان بالتعين ام بالعر دید (۲( 


)۱( احوالالمخاطيين مثل حال المذكر والمتردد والمعتقد لعکس في القصر وحال 
الذكي ۲ الي ف ایر د الكناية واما القامات ت فبي اغر اض الكلام و اللو تع الق تكلم فا 
6 قصدت بذك الز بادة ادخال دو قام زید اوع, رو وادخال الاستفهام 


)1١١( 
وحکم م بجری ری الک دحو انمسر المسئر والجملة الو افعه جرا حکم‎ 
الكلية () فالكاية الدالة على الحکوم عليه تسمی مسندا اليه وألكاية الدالة على الحکوم‎ 
به تسمی مسندا و اخکم اماصل من ذلك سمی الاسناد ولكل من المسند اليه و اند‎ 


والاسناد عوارض بلاغه تختص به 
که وارض ایشا > 9 أحوا الم 


شاع ان الاسناد من دصائص اير فلذلك کشر ان بصفوه باری بناء ءا 
ان الانشاءكالامر والنهى والاستفهام لا اسناد فيه والتحقيق أن الاستاد شت للخس 
والانشاء فان في الجمل الانشائية مسندا ومسندا اليه فالفعل فى قولك اكرم صديقك 
مسئد والضمس المسدش قية مسند الله 

واعام ان القعسد الاول لبخ من خبره هو افادته المخاطب اگم (۲) 
و سرد کلم با جما ة الانشاشة ایحاد مدلول الإنشاء فف الامی شعيد انحاد ال امور 
به و بسمی الاسر وف | نمي هد عدم ایحاد الفعل ویسمی الا نحخناف وق 
الاستفهام يتعمد الجواب بالافهام وهكذا 

وقد بخاطب ا بر من بعلم مداو اه و خاطب بالانشاء من دصيل منه اافععل 
المطلوب فعا م ان التکلم قصد تدنزيل الوجود منزلة السدوم بنحكتة قد تعلق 
بالمخاطب اما لد جر ی العالم على مو حب عابه کقو ل عبد بی المسحاس 

© كنى الشيب والاسلام للهرء ناهيا © فان المقصود منه تذحكير من لم بزعه 
الشيب والاسلام اد قد علم کل الاس یی وازعان ٠‏ واما لان <اله کحال ضده 
کتو لك للتايسد بين .يديك | 1 م شمن تقن الفهم باه تی فانك تطاب اقباله وهو حاضر لانه کالغاب 





)01 اعام أن نقحت عم د للاسناد فان تىت ستعرف نطق عل الجر وعلی 
الانشاء ولذلك "1 کر في التعريف لفظ اكم بل قات فيد شوت مفيوم الخ لان 
فى الانشاء بوتا وانتفاء لك ن بلا حکم 

(۲) اذا لا يقصد المتكام من كلدي محر د النطق به کالسعال والانين واما قول 
الخطئة 

ابت شفتاي اليوم الا تحكيا بسوء فما ادري لمن انا قائله 
وزاك ضرب من تما أذ حعل شسه لا سبط 2 البق ك هحاء 


( ۱۲ ) 
واما لقصد ال بادة من الفعل نحو « با ايها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله » فطلب 
غر عد د لفاعله مثل قوله صل الله عليه وس الذي رآ صلل قر قر الد كر » صل 
فاك لم هبل « ٩‏ و هذا ك رشق في كلامم ۰ و ود تتعلق النکته اکا م يريك أنه عالم 
با خر كقولك لصاحكڭ سرت النارحة بالنادى وقول عندركا 
ان كنت ت از معت الفراق فانما ‏ زمث ركابحكم بليل مظاسم 

وعلامة هذا ان بکوت الکلام دالا على ان المخاطب لا بحل اس فانك 
اذا عد ره عن احو اله ۷ تقصد أن تعليه نما هو معلوم (د به ۰ 
المخاطب . فان كان المخاطب خالي الذهن من اسکم ولا تردد له فيه فلا حاحة الى 
مو ده ة الكلام ٠‏ وان کان المخاطب متر ددا ف اک م فالاحسن ان موی يه الكلام 
بمو كد لثلا جر مر تردده انكارا كما : قال اله تعلی + فقالوا انا که مرساون » الا نهم 
کذب وا الر‌سو لین الاولین فليا عززا ثالث كان الوم «حرث دمر ددورں ف صدقة ٠‏ 
وان کان الخاطب منکرا وجب توکید الس على قدر الانکار نحو « انی لکم نذیر 
مسال 0 و حو » أ الیکم لمرساون 4 0 ۹ ربا 5 انا اليكم أرسلون 04« 

ادرا ٠‏ الود ان ون ولا الإشداء ولام ا سم ٠‏ وااقسم: . والحسروف 
أل زا دة ۰ وحروف النسیه ۰ وضمیر الفصل ولن ٠‏ الا فبه هذه فى الاسیا ء وقد وأ مأ 
الشرطية ونون التوكد فى الافعال وقد زل المخاطب الستحق لاحد هذه الاضرب 
منزلة صاحب غبره منها للحكدة فسمی ذلك اخراج الكلام على خلاف مقتضى 
الظاهر قال طرفة 

عم رك إن الموت ما اخطا الفتى لكالطول المرخى وثنياه باليد 

فانی شلاث مؤكدات القسم وان ولام الاتداء لقصد الرد عا لى »ن کان حالد ف 
لو مه انا عل الکر م وتناول اللذدات سس ال من نکن ادراك الوت 1 هع أن ی الوت 
ولو دعب طول العمس امن معاوم لكل اسحد 

وقد دحىء التوكيد بان محر د الاهتمام باس دون انکار کتول نی صل الله 


( ۱۳) 
عليه وسلم « ان من الشعر لحكمة وان من السيان لسحرا» ومن ذلك ان بکون ف 
اسر غر اب ة كالمل « انالبغاث بارضنا يستنس » او هوبل نحو «ولا تخاطينى في الذين 
لیوا انم مغرقون » لان شان هذين النوعين ان بكر ها السامع فيؤكد له‌من قبل 
حصول الانكار احتياطا نز يلا له منزلة اکن 
ظ والاسناد نوعان حقيقةعقلية ومحاز عقلى . فأكقيقه العقلية اسناد الشىء 
ی شيء هو من الامور الثابتة لهف متعارف الناس انبنا او تفيا فالانات ڪقول 


سے ر 


أشاب الصغير وافن الكسير ر الغداة ومر العشی 
لان الث ۔اعر جاهیی وظاهر کلامه شعن 5 تدان مرور الزن مان هو سب 
الشيب أذ لم بنصب قر ينة على انه بعام أن ذلك ليس سببا للشيب ٠‏ والننی کقوله تعلى « وما 
كانوا مبتدين » و الجا ز العقلى ا سناد الشیء إلى غير ما هو له في متعارف الناس 
ناتا او نفيا لملاسة بين المسند والسند اليه ٠‏ ومعیی الاه المناسية والعلاقة ما 
من شحم 3 » فان زوجها لا اشتری لبا اي فهو قد اناس اذا 
و هذا قرب من الحقيقة ولا افاض عليها اسر والر احه محر ی سملت فقد تسب فى مالاء 
عضد یا بالشحم , وهذأ ڪاز على ملا ده 4 الس يه وهناك ملاسات حت: صسكيير ۲ عدو 
0 عيشةر اضه ¢ مع أن | ار اضی صاحب العسشه: بو حو مر جار معان اهاري ماوه واندت 
راشب لان الریع زمن الانات , 2 بو ۵ | حع لولدان شا ( لان الوم طرف 
لاهشيمات ٠‏ « با هامان ابن لی صرحا » لانه الذي بام بالمناء . » بوما ععوسا قمطريرا » 
والنني کقوله تعلى « فا ربحت تجارتم ‏ ان نف ا 
کلام اليه کلام لالز و اي و ۳ 
كه و ارض احرال اند اليم ۱ 
المسند اليه هو كاسمه ما ضم اليه غير« كما تقوم مثل المتداً . والفاعل » وناب 
الفاعل + واسمكان ٠‏ واسم ان . والاصل ان يكون المسند اليه مذکو رافى الكلام 
وقد بحذف ۳۹ دلت علیه فی نه نحو قوله نعل // فصکت و حا و فالت عحوز عقيم « 


١5 (‏ ) 
ای انا عحوز ,او لضيق المقام نحو قول رفت ااصاد ( غزال ) او ليجرى اللفظط 
جری المثل شسکون موحزا نحو رميةمن غير رام - اي رمبتك هذه ۱ 
وال صل ف‌السند اليه التعريف لان الحكم انما یکون على معروف فکون 
السند اليه معرفة من العارف الستة المذكورة فى النحو . فادا تعبن طریق من تلك 
الطر ق‌الستة وجب الاقتصار عليه وان اکن الاتبان في تعر يفه بطر يقين فصاعدا كما 
اذا امکن التعبير عنه باسمه العلم أو بالوصو ل وصلته او بالضمير تتخير المليغ في ذلك 
وهو س اعي ما هو انسب فقد بختار تعريفه باسمه العلم لان في الاسم تعظيما مثل 
معز الدين والرضا او فيه اهانة نحو بولان ويسيى فيقصد المتكلم الاشارة الى انا 
السمی له حظ من اسمه فلذلك قال الشاعر 
© وفضل سیر فی اللاد سير © 
وقال النبيء صلى ال عليه وسلم « عصية عصت الله ورسوله » (۱) او لان ف 
الاسم حبة وابتهائجا بذکره كما قال ..., 
الله با طسیات القاع قلن لنا ليلاي منکن ام ليلى من اله 
فام بقل ام هي من البشر ليعيد اسما (۲) 
وقد 0 الموصول لان الصلة تشعر بمعتى لا يمكن أن يؤدى بغير الجملة 
مثل معنى شعار الصلة بالتفخيم فى فوله تعلى « فغشیمم من اليم ما غشممم ۰ وکاحشار 
الوصول على ۳ أل في قول زهير 
ومن لم بذد عن حوضه بسلاحه دم ومن لا بظلم الاس يظلم 
فانه لم يقل : المستسلم مپضوم مثلا بل اتی بالموصول ايشير بالصلة الى علة 
الحكم وكاختيار المضاف على الاسم العلم في قوله تعلى « اما الناس اعبدوا ربكم » 
)١(‏ عصبه بطن من بسنى سليم كانوا كفارا فغدروا سعض السلین يقال شم 
القراء في موضع بدعی شر معونة سنة » من المبحرة 
(؟) وقد سبق عاياء البلاغة الى التنبيه على ايراد العلم لقضد اللذذ ابو الطيب 
الم نی أذ قال في مدح انی شجاع عضد الدولة . 
اساميا لم تزده معرفة ٠‏ وانما لد دصكر ناه 


)16( 

وقد وی بالمسلد اليه نکر لعدم الداعى للتعر شش نحو « وحاء رحل من 
ذلك الى افادک التعظيم تار والتحقير اخری وقد جمعبما قول مروان ن ای حفصه ( (١‏ 

وبعرف ذلك بالقرينة وسياق الكلام كقول عباس بن مرداس 

1 وم 5 

وقد كنت فى اطرب ذا تدر| فلم اعط ششاولم امنع 

اي لم اعط شیثا عظیما بقرینه قوله ولم امنع ۱ 
ومن اهم احوال المسند اليه حالة ذقدیمم فان تقدیمه وان كان هو الاصل إلا 
ان المتكلم قد يشير باختیار نقدیمه مع تانق تاخیره کان باق به مدا مع امکان‌الاتبان 
الاصل حينئذ تقدیم الظرف كما في قولبم بقرة تکیت للاشارة الى ان ذلك 
للاهتمام بشانه, اما لا فه فالا نحو سعد اتاك واما للتشویق نحو قول العری : 


ل عم ر 


والذي حارث البرية فيه حيوان مستحدث من حماد 

در ند حشر الاحساد ۰ ومما از مت العرب که التقديم اويل مدل و عدر ی 
قوهم « مثلك لا بسخل وغيرك لا بجود » اذا ارید انت لا تبخل وانت تجو د فجعل 
ملل وغير كناية عن المخاطب ويشيرون الى هذا الجعل بالتقديم المفيد للاهتمام اذ 
لا وحه لهذا الاهتمام الا تنسيه الى ان المراد بمثل وغير معناهما الكنائي 

ور عرقت ان السند هو الک المضمومة الى غير ها لا فاد ان م دلو ها حکوم 
به لذلك الغير . فالمسند هو : خر المتدا . وفعل الفاعل او ناشه اذا كان الفعسل 
فى قوة الفعل فلذلك عمل في الفاعل » وخر كان واخواتها ٠‏ وخر ان واخواتها 


(۱) هو المكنى بابن اني السمط وهی كنية ابى حفصة لم تشتبى عند الادباء 
وقد نسب هذا البيت اليه بعنوان هذه الكنية قتوقف فى معرفته آلکانبون حتى ان 


۱١ (‏ ) 
وقد نك هذا الى المسند قد بكو ن اسما وقد يكون فعلا فلا جرم انك تتطلب 
الفرق ەن الداعي اليح أن باق بالمسلد مره اسما ومر؟ فعلا : فاعلم أنه بای به فعلا 
اذا اراد التقييد باحد الازمنة الماضى والمحال والسشل على اخصر وحه فيغذيه ات 
قول قدم صديقك عن ان يقول قدوم صديقك امس فيكون الانبان بالفعل طر يا 
من طرق الايجاز عند اراد: افادة الزمان مع ما فى الفعلى من افادة کون الوصف 
غير ذاق لایسند اليهويزيد المضارع فيدل على تجدد الحصول )١١‏ آنا بعد آن نحو 
« الله يستهزىء بهم ».وبا البليع بالمسند اسما عند ارادة عدم التقييد باحد الازمنة 
وارادة عدم التحدد فقولك زيد منطاق لاتعرض فيه لاكثر من‌اشات وصف الانطلاق 
له ا شبيه حينئذ بالصفات التق لا دلالة ها علىشيءمن الحدوث نحو زيدطويل مئال 
ذلك قوله تعلى حكاية عن المنافقين « وادا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن 
مسترزدون » اشاروا الى ان الاستهزاء بالمؤمنين صفة ٠‏ لازمة هم لست بامی حادث فم 
ثم من احوال السند الفعلى ان يقيد بالشرط على معنى اداة من ادواته المذكورة 
معا نيبأ فى كتب النحو فلا فائدة فى ذكر تفاصنلها يهنا علم وانما علق الغرض 
بسبان الفرق بين الشرط بان والشرط باذا كان النحاة املو فاهما مشتر ڪتان 
في الدلالة على اصل التعليق والاستقمال دون زیادة لكن الغالب فىالشرط بان اان. 
يدل على عدم اليقين بو فوع الشرط سواء كان مستقرب الوقوع لكن بألا حزم كقوله 
تعلى « وان تومنوا وتتقوا بوتکم اجورکم » فان ايمانهم وتقواهم واقعان (۲) او 
كان مشک وکا فى وقوعه ضعبف الاحتم‌ال کقول العر ی 
فان استطع في الحشر اتك زائرا وهيبات لى بوم القيامة اشفال 
واما اذا فاصلها الدلالة على البقين بوقوع شرطبا نحو« اذا جاء نص الله واافتح » 


(۱) اشر ت الى أن التحدد بسعي أن يخص بالمضارع ٠‏ وأما الاض ی وا ال 
فلا بدلان إلا على کون الوصف غير دای وقد عبروا عن الامرین التتجدد 

(۲( والله بعلم من ومن ومن لا من وانما ارز الكلام ٤‏ صورة ما لا حزم 
فيه على طريقة العرب لو تككايو | فى مثل هذا المقام اقصد حث المسايينعلى الشات فى 
الايمان والتقوى كي ,جزم التکلم بحصوهما منم 


( ۱۷ ) 
الأبة هذا هو الاصل وقد حاء على ذلك قوله تعلی « فادا حاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه 
وان تصبهم سيئة بطیروا بموسى ومن معه» لان نعم الله على العباد كثيرة والمصائب 
نادرة ( ولو بياخ الله الناس بما كسوا ما ترك على ظبرها من دابة ) وقد تستعمل 
ان فى مقام اليقين لتنزيل البقين منزلة الشك كما اذا كان حال المخاطب حال مر 
پشك فى الامر اليقين كقول طرفة ظ 
الا ايها دا الز اجری احضر الوغی ٠‏ وان اشبد اللذات هلانت علدی 
فان کنت لا تستطيع دفع منیتی فدعنى آبادر ها بما محكات يدي 
وتستعمل اذا مقام عدم البقین کتصور الامر الحوب عزیزا وقوعه لشدة 
تعلق الفلب يكثرته کقول النابغة 
اذا تغنى الحمام الورق ذكر ف ولو تر حلت عنبا ام مار 
واصل اند التأخير عر ایاسند اليه . وقد قدم ليفيد تقدیمه 
قصر المسند اليه على المسند نحو « لا فما غول » ای ان‌عدم الغول مقصور على آلکون 
نی خر الجنة وسيأق فى القصر ,وقد شاع عند العرب تقديم اسماء الاعداد عند قصد 
جمع اشياء ليفيد التقديم تشويقا ابعدود نحو قوله صلى الله عليه وسلم « سبعة ,يظلهم 
لله بظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل الخ » ونحو « كايتان حبيت-ان الى الرحن 
الحديث » ونحو قول محمد بن وهيب في مدح المعتصم العباسي 
ثلائة تشرق الدنيا ببحتها 2 شمس‌الضحی‌وابو اسحاق والقدر 
وهذاكله ما لم يكن التقديم لسب بحتم التقديم في النحو مثل تقدیم ادوات 
الصدر في نحو كيف انت واين اللقاء ومتی الظعن ٠‏ او لسب يعرف انه لفظی لا 
غرض فيه لغير اللفظ مثل التقديم لاجل السجع قول اطربري في اللقامة 
المانبة « فادا هو مثافن لیذ . على ضز سميذ ٠‏ وعجل حنيذ وقنالهمسا خابية 
سید » فتقدیم قو ۱ قبالتهما على المسند اليه لقصد الستجع اذ لا بحتمل معى القصر . 
واصل ایلسند التتكير وقد يعرف لاغراض اما افادة القصر كما سياق فى بابه 


رب 


عوأرض احوال متعلقات الفعل 
وهی‌الفاعیل ؛ والظروف ؛ والمجرورات » واطال » والتمييزء واهم ما يتعلق 
به غرض الليغ هو احوال المفاعيل وخاصة الفعول به فانه الذي تعرض له احكام 
الحذف دون غير« من المفاعيل لانه اذا لم يذكر عاینا انه حذوف اذ الفعل التعدی 
يطلب مفعوله طاسا داتسا ناشتاعن و ضع معن الفعل المتعدى فان الفعل الللاز م و ضع 
لبدل على حدث صادر ل من ذات واحدة والفعل التعدی وضع ليدل على حدث صادر 
من ذات ومتعاق باخرى . اما بقية المفاعيل فانها اذا لم تذكر لا يوجد دلبل يدل 
على ان المتكلم قصد 7 ها )١(‏ ثم حف وكذلك احكام التقديم انما تغلب مراعاتها 
ف الفعول به 

فاد لم بذک المفعول به مع فعله اتعدی اليه ولسم نكن قرنهة على تقدیره 
فحذفه حبذ قد كوب لاظپار ان لا غرض تعلق ذلك الفعل بمفعوله فنزل 
لفعل حينئذ منزلة اللازم بح یکون النطق به لبس الا لقصد الدلالة على اصل 
معناه الحدثى اذا لم بحد التکلم فعلا ا خر يدل على ذلك المع او لم بستحضرد فحینند 
لا بقدر لذلك الفصل مفعول نحو « هل يستوى الذين بعلیون والذين لا يعون » 

وقول البحتري بمدح لمعت ١‏ الله العماسی ۱ 
شحو دسا دك وغىض عدا ان بری سصر ویسمع واعی ظ 
فام يذكر مفعول بری دس لان اراد أن بوجد راء وسامع فلا غرض لعرفة 
مفعول ۰ والمعنى ان الرائي لا يرى إلا آثار الخليفة الحسنى والسامع لا يسمع الا 
ناءد. وقر نة ذلك قوله شحو حساده» لان ذلك هو الذی شحو حساده و شض عداه 





(۱) ای لا بوجد دلبل من حبة نفس اقتضاء الفعل لواحد منم-ا وان كان قد 
بوجد دلبل لفظى مثل وقوع الفعل في جواب سوال مقید ببعض تلك الفاعیل الا 
ان القدر کالذکور کقول الشاعر 

اتصحو ام فوادك غير صاح ‏ عشية هم قومك بالسرواح ٠‏ 
فانك لو قدرت له جواپا فقلت نعم اصحو لكان الثقدیر اصحو عشية هم قومي 


( ۱۹ ) 
وقد کون الحذق لمصد التعميم مل 7 و | نله دعو الى دار السلام ( اي ندعو کل 
أحد وانما Ls‏ اقا« وام هم قر له عل هد رک 4 لا نه أن كان المفعو ل مقدرأ موی 
اللفط فهو کالذکور والقر شه اما من دفس الفعل بان بکون مفعو له معا ۷ 4 ۷ 
سعدی ۷ اليه كقول مر و 5 معد كراب 


2# 2 32 عو جر مر ن اک بت 2 ل ر 
واو أن تومي انطفتیی رماح م نطقت و لک ۰ الرماح احرت 


فان فعل احر معناه شق اللسان فمفعوله متعين . واما بان بکون عليه قر ننة 
لفظية وهو كير . ۱ 

واما تقديم الفعول وما بمعناه کاخجار والمجرور والظرف فقد یکون الحصر 
نحو « اباك نعبد » وق الحدرث لصحیح « ففيهما فحاهد » بع الابوين(١)‏ وهو دشر 
في کلامم . وقد کون لجر د الاهتمام نحو « واما مود فبديناهم » في قراءة اللصب 
وقد یکون لغرض لفظى كالسجع والفاصلة في نحو « ثم الجحيم صلوه. ثم في ساسلة 
ذرعبا سعون ذراعا فاسلکو5 » . 


القعسر ر) 


القص تحخصیص حکم بمیحکوم عليه بت ۷ ست ذلك الحكم لغس ذلك 


)١(‏ لان السائل طلب منه أن بو حه للحهاد فقال له الك ابوان قال نعم قال 
فف ما فحاهد . وکا ا کسر دن 

(؟) القصر مع كونه بابا له «ماحث مبمة فى علم البلاغة هو ايضا له تعلق کر 
بالابواب الثلاثة النى مضت فان الاسناد والتعلق يتكيفان بالقصر فى بعض الاحوال 
فكانت مسائل القصر تجری فى السند اليه وى السند وفى متعلقات الفعل وشپهه اعنى 
المفاعمل والحال والظرف والتمييز والوصوف والصفة ولذلك اخر بابه عن الابواب 
الماضة لكو نه ليس اشد تعلقا بواحد منها منه بالاخر , مثال قصر الخال على صاحما 
والتكس ما حاءفى راکنا الا زید وما جاءنی زید الا راكنا . ومثال قصر التمييز ما 


طاب زيد الا شا وما طاب. نفسا الا زد 


( ۲۰ ) 
عليه بغير ذلك سکم پواسطة طريقة مختصرة تفید ذلك التخصص قصدا للایجاز 
فخرج من بقولنا بواسطة طر بقة مختصرة الخ نحو قول السموال 
تسل على حد لظبات تفوسنا وليست على غير الات تسل 
فان هذا المثال اة تضی تخصیص سيلان النفوس ای الدماء بالکوت على حد 
الظئات لکرن__ ذلك لس مدلولا بطريقة مختصرة بل بحملتی انان وی 
والراد با لحكم والحکوم عليه الامر القصود قصره او القصرعايه سواء كان 
احد ركنى الاسناد نحو دما مد الا رسول » ام حكان متعلق احدها کالحرور 
التعلق بالسند في قول كعب بن زهیر 
لا بقع الطعن الا نی نحورهم وماطم عن حياض الموت تهليل 
- فقصی وقوع الطعن على الكورت في نحورهم وكالحال المخصصة لايسند اليه 
نحو : انما الشاعر زهير راغنا ٠‏ اذا اردت قصرا ادعائیا في حالته هذه ( لقوهم : 
زهير اذا رغب ».والنابغة اذا رهب » والاعشى اذا طرب » وعنشر؟ اذا ركب ) . 
وکالظرف ف قول مر بن ای ر سعة 


فقالت والقَت حاب الستر انما مي فیددن عس دی رقة * أهلى 


اى انك لا تتحدث الآن الا معى فقل ما شئت , فالخصوص بشىء بسمی‌مقصور | 
واتخصوص به شىء يسمى مقصورا عليه والقصور هو الذي لا تتجاوز القصور عليه 
لغیره والمقصور عليه هو الذي لا : مشاركه غبره في الشى ء القص_ور . فالاختصاص 
والحصر مترادفان ٠‏ 

والقصر اما قصر موصوف علىصفة بمعنى ان لا بتجاوز الوصوف تلك 
الصفة الى صفة اخرى . واما قصر صفة على موصوف والراد بالصفة والموصوف هنا 
ام والحكوم عليه ل السقة العروفة في انحر . 

وط ق القع راسالة وهی : : الق مع الاستثناء . وانما . ا للا حقه 
لاخر من يايد ومقعول ومعمول فمل رالات بلا وبل ولکن .أو ما موم مقام 
العطف من الدلالة على الاستدراك بائبات بعد ننى او عحكسه اريف ان 
وتوس.ط ضمير الفصل ٠‏ وهذه أمثلتها على التر تیب : قول لسيد 


( ۲۱ )* 
واما المرء الّاكالشباب (۱) وضوئه 2 يدور رمادا بعد ف هو سالا سم 

و و له عل » اناك بعد ( وق ذلك « فلسافس المتنافسون « 
نصر ا نا ولکن كان حشفا مسا 20 وحت دا قوله نعلى )2 دن كفر بالل من رھ .ل انما نه 
1 من اکر « و فاه مطمین بالایمان ولكن دكن شرح الكفى صدرأ دعام عضب من 
الله » فهو فصن بعك فصر لان قو 4 رالا من م اکن که » اخرج الک * من ۰ الك سافن ثم 
اخرج مرگ من شرح بالکفر صدر | فالشقدس من کفر له مرک ها ۷ عضب 0 
ولکن من شرح بالکفر صدرا » واعام ان هذه الا فما سلاثه طرق من طرق 
لقصر . ومثال المطف بلا « الهم حوالینا ولا علينا » فالواو زائمدة والعنی لا تنزل 

واما طر بق تعر یف السند فاعلم ان التعريف الذی فيد القصى هو التعر یف 
بلام انس فادا عرف السند بها افاد قصر الجنس على المسند اليه نحو « انت اليب » 
فصر تحعیق و «» هم ال سدق » فصر ادعاء « وازم سو ء الطن بالشاس » فص واب 
» أن یہ اتك هو الاش ( كذلك 

و اما توسيط صمس الفصل حو » [ م بعليوأ أن الله هو بقل التو بة عن عاده « 
و تجو » كنت أنت | لر قبب علوم » و » أن شرل نے اا اقل منك مالا وولدا ( و صمیں 
الفصل هو ضمي بتقدم على الخدر ونحوه ٠‏ ولا شید اكش مما افادته النستة لعدم 
الاحة اله ف ربط 

واعلم ان طر بق الق والاستئناء وانما والسلت بلا وبل ولكن ؛ متعنة للقصر , 
واما التقديم و عرش اند والفصل وود نکون لاعصر و ود تکون لیر ولکن 


الغالب 5 کو نا للعصر فيستدل عليه منهأ دمعو رد ة القر ان ف المقام الخطابى 


ن سي 


)۱( المراد بالشباب مس النار ومعی حور إن جع که و [ه نعل » أنه ان 
أن ن دحور » 


( ۲۲ ) 
متا يا على انه كذلك فى الواة فس الام ابو ٠‏ 2 کان 5 ماعل اد لشی ع 
| حر 2 نابل الشى ء للخصصس د وی صل لا ,ملأ ل دحو لذاك المقايل ل قو فصن اضاق ندل عليه 
القى نه . 9 فاه ول كقولكانما الليفة ولان ۰ ۵ والثانى كقولك انم الکاب ردك ای 2۷ مرو 
ردا على من زعم ان مرا كاتب ولا تربد ان زيدا هو الکانب فى الارض او في الاد 
دون غيرة واطزم سوء الظن بالناس ای لس حسن الظن بح ز م وام درد آن الحزم 
کاله ۴ سو ن الطن ٠‏ ومن القع رأ کقیی ما سعی بالادعاءى وهو أن تدعى فعس 
ااعرفه على الوصوف لقصد اشالفة عو قوله تعلى » ان دعون من ده نه 1 | مع نهم 
دعو | هل وبغوث وععو و ق لکنهم لما اک روا دعوة اللات والعزى و وما جعلوا كالذي ۷ 
ددعو 1 | e‏ , ووو له 5 ی دق امنا امین «هم ألعده و فاحذرهم» مع ا نالمتظاهرين بالشر 2 
والکفر اعداء لکن لا کانت مت‌ر؟ عداوةالمنافقين اشد حعلت عداو غبر هم كلا عداوة 


ا كأ 


الكلام كله ما حم راو أنشاء ١‏ فالس هو اكلام الذی حتمل العردق والكذب 
يان کون لته لمعنو دك ۵ || ی عرمم | الكلام دارج ای و جود ت فس الام ر بو اقا 
تارة ولا يوافقها اخری ٠‏ ان واف اخارع ' ی صادقة وان < الما فبي کاذبه لان 
ال معاد مك حكاءة ما في ألو حو داطار < ی فلا درم ازم ع, رص ۳ ممه عل م ع 


الخار ادج , فان نشا عن ذلك ۳ عم بان ۳ طا للخارج المحككى ة 


ای جد اد فك ۵ او 


ا شاع الكلاء الذي 5 تحبلا ل اهر 9۹ دی ى ور ۷ نه آم وعد مايه حكا به ما ٤‏ 
اخارج بل هو کا مر 4 وراد معی بالکلام لم یکن حا دا دن وہای ٤‏ جرد لكام ۰ 
وكل مأ تدم “ىن الاحكام ف الا توا الماضرة جر ی ۳ اس و الا نشاء فللا عرض لذکر 
باب «دصس الا نشاء هن ۱ ۷ لله به عل الفرق یه ودال ای وللاشارة الى احکام 
قليلة بلاغه تختص بالا مشاه ٠‏ 


ليسم الا شیاه ای فسحان طلبى وعس طاي ۰ ۳ اطلبی هو الامر. والنمي ٠‏ 


۲۲۳ ) 


والاستفهام , والتمنى , والترجي , والنداء ٠‏ وغير الطلبى . القسم . والتعجب . 
وانشاء المدح والذم نحو نعم وش ٠.‏ وانشاء الوحدانيات كالتحسر والفرح والترحم ٠‏ 
وصيغ العقود نحو ابيع واشهد . والاحوبة الدالة على الامتثال كجواب النداء نحو 
ليك وسمعا وطاعة ٠‏ وصغا وادواتها واحكامها مقررة فى النحو ٠‏ وانما الذی يهم 
البليغ من احوال الانشاء مسائل : 

الاولى - قد باق الانشاء فى صدورة الجر وهو ما يعدرون عنه باس الستعمل 
فى الانشاء مثل استعماله ف الدعاء ف نحو « رمه الله » ٠‏ وق الطلب نحو قول 
الظمئان إنى عطشان . والتحس نحو قول حعفر بن علية الحارئى 

هواي مغ الركب اليمانين معد جنيب وحثماق بمحكة موق 

والسؤال نحو « رب ان ندا ت الى من خبر فقیر » 

الثانية ‏ بستعمل بعض صيع الانشاء في بعض فبجىء الامں التعسنى نحو قول 


أمرىء القيس 


الا ايا سل الطويل الا نجل بصبح وما الاصباح منك بامثل 


فقوله انحل ۰ تمن ٠‏ وللتعجب نحو قوله تعلى «انظر كيف ضر بوا لك الامتال » 
وبحىء الاستفبام انبي نحو « اتخشو : وم فالله احق ات تخشوه » ۰ وللامر نحو 

» بل انتم منتهون » ٠‏ واللتعحب نحو « وقالوا ما ذا الرسول ياكل الطعام » . 
ویحیء النداء لتعجب فى باب الاستغاثة نحو قول أمرىء القسس 

سالك من ليل کاب تحومه بكل مغار لفتل شدت بمذبل 

۱ تنبيه ) هذه الاستعمالات الذکورة فى المسألتين من قبيل الجاز المركب 
المرسل . وا لعللاقة العامة في جميعها هی الل‌زوم ولو بعيدا ٠‏ وقد نتطلب عض 
استعمالاته علاقات اخری بحسب الو اقع . 

لسألة الثالثة - قد تستعمل صيغ الانشاء في من حاله غير حال من يساق البه 
ذلك الانشاء كأمى التلس شعل بان فعله نحو « يايها الذين آمنوا آمنوا». و كنبي من 


لم يتصف بفعل عن أن يفعله نحو « ولا تحسن الله غافلا عا يعمل الظالمويت » 


( ۲ ( 
على الاتصاف . وكنداء المقبل عليك نحو قولك للسامع با هذا . ونداء من لا ينادى 
لز يله منزله من شادى جحو « با حسرة عل العاد ( ای احضری ی دا موضعك ۰ 
و هدک ازات ت ظاهر؟ و شر ۳ سپهل 
ليفر دات فى حال تركيها ۰ ومن الاحكام ما هو عارض للحمل ال تلف منها الكلام 


وباب الايجاز والاطناب والمساواة. وها انذا شارع فما اکمالا لابواب عام المعاني , 


ری ار 

الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل ترکه . وحق الجمل اذا ذكر 
عم بعد بعض ان تذکی دون عطف لان 0 جاه كلام مستقل الفا يدك الا ادن 
اسلوب الکلام العرنى غلب فيه ان بکون متصلا بعضه ببعض بمعمولية العوامل 
والادوات او بالاناع او بالعطف )١(‏ فلا تذكر حمل آلکلام ولا كاياته تعدادا الا فى 


المواقع الى مصد فا التعداد بحو و له » ا عين حار به فا سر ر مر فو عه ۹ أو ف 


4 س و سوه 





(۱) فان الکلیات المجتمعة انما يحمع ا معن عامل نحو كتب زيد الكتاب 
وكسوت زيدا حة واضرتك زيدا قائما وكذلك بالادوات نحو مررت بزید ء فان 
انیت وك العامل ای أذ من العمو لات ما تسه معا توصل الى عر ذلك بالاتماع 
من ۰ دعت أو مان ن آو يدل و هرد و التوابع هی ۴ اه عن المتبوع ف الع اما طريق 
تو صل .العو امل ۳ هه و احق عن معه ه ھل فاك مریجعس ف طرق عطف السرق 
۳ نك اذا ار د ل عدی کے م لا تک ز, ر من مفعو لین لم د“ مسیلکا لذلك اللا 
المطنف فده ول م جره 4 و« سا و تحرص | Ys‏ حرم كان عطاف النسق هو الذی 
م الكايات الاح د نی بعضباأ عن بعض فى الع والتعيد بعضبا عن أن بل اليه عمل 
الا ٠‏ ومثل ما قل فى المغر دات يقال فى الجمل بل الجمل للعطف احوج لان 


Yo (‏ ) 
۱ وحت | نه اللحاورات دو » قالوا سلما وال الام 4 وقولنا سئل فلان ا<اب 0١10)‏ أو 
املاء اسان نحو واحد انان او قصد اظبار انفصال الجمل واستقلاها كقوله تعلى 
.« انا کاشفو العذاب قلیلا انکم عائدون. يوم نبطش البطشة الکبری انا منتقمون » . 
او فى مواقم الفصل الاتية : 
حر ف آخر دل عل معی زايد عل التشر بك أو عل صد اسر مك ادا و حدر 4 
ذاك اطرف حو الفاء وحی و وأو ۵ و «ل 


ی 


وهذا الاصل الذى اشرت ن ال يعدل يه لاد أمرين : مانع ممع مب او 
لشی > ۶ی عه ٠‏ ۱ 
م شرل صح ۾ العطف مطلقا ٤‏ الفر دات وال و بالواو و دمم اوحود 
المناسبة التى تجمع الجملة المعطوفة والجملة العطوفة عليها في تعقل العقول المنتظمة 
بحسب المتعارف (۲) عند المتكلين سلك اللغة 
وهاته المناسة لا تعدو التمائل او التضاد او القرب من احدها نحو زيد يكتب 
بالوصل لان له مز يد اث فى الربط لشدة تناعد الجملتين . ثم اعلم ارب مسال 
الفصل والوصل الغرض منبا معر فة اساليب العرب في ربط جل الکلام حتی ,حي 
انكام بکلام لا بوقع فهم السامع في لیس ٠‏ ولذلك كان حق مسائل هذا الباب ان 
نک و 58 اعای بام الحو أذ ليس قمبأ ما شید حصو ص ات بلاغیه عس أن الذى 
عا علياء البلاغة الى ذكرها فى هذا الفن امور ثلاثه : احدها ان النحاه تک دک 
5 ۱ ءعلف و لم يتكديوا عا ی احکام نرك || ی طش ٠‏ اد ۱ بها ام تركو ۱ کشر 
نید أا ll‏ ا سرہ ات ۰ اشا أنه للا كان الماش ونر که ود لاحل ف اامور دا 8 
١١‏ ( و مه قول الشاعر 
قال لي كيف انت قلت علا سر دام وحزت طوي ل 


(۲( سياف دی هذا ما سال المراد من قولى 7 المنتظمة دسب المتعارف ( 


( ۲۰ ) 
وبشعر ٠‏ « والسماء رفعبا » الى وو له » والارض وضعا للانام » (۱) مخلاف تجو زد 
يكنب ونام ٠‏ ویعطی وینظم الشعر ۰ وخرحت من السوق وابدع امرژ القیس فى 
ره ۰ وان کان كل ذلك كلاما صادقا حت كان العطف ف امقام الذی لا تو جد فيه 
المناسة مؤذنا بمقصد كمقصد التشبيه فى قول كعب « ان الامانى والاحلام تضليل » . 
فان الکلام على مواعيد سعاد وأمانيها ولا كلام على الاحلام فليا عطف الاحسلام على 
لاماي عا أنه قصد تشیه اما مه اناه عن دعو آها بالاحالام فى اللذاده وعدم التحمق 
وهذا وجه الاحتراز فيما مضى بقولى « المنتظمة بحسب المتعارف » وقد 
بکون التناسب موهوما و عرد دعوی فى اشامات الشعرية واللطائف كقوله 
ثلانة ترق الدنيا دحتا ۱ شمس الضحى و ابو اسحاق والفس 
وقد مکون التناسب غريسا نابعا لتناسب شيئين آخر بن كقوله تعلى « والنجم 
والشدر سحدان » فان التناسب أو حدد مأ باق بعدكامن قوله « والسماء رفعبها » وقوله 
«والارض وضهها» لان النجم من توابع السماء والشجر من توابع الارض 

ثم یکی في هذه الناسه التقارن ف الغرض المسوق له الكلام 

وطذا كان العطف بالقاء وام وحتی اوسع ٤‏ هنك المناسة المشروطة. لان لر تب 
أو المهلة او الغا كلها مناسات كافية لتصحيمح العطف لاما داله على التقارن في الو<ود . 
وهذا التقارن مبيء لناسبة ومسوغ العطف لكنه بر داد حسنا اذا قوي التناسب ولذا 

كان اصل الفاء التفريع ما لم تبعد المناسية ٠‏ الا تری كيف حسن العطف فى قول 
مرو بن كلثوم 0 

نز لقم منزل الاضی‌اف مسا فعحنا القرى أن تشتمو نا (۲) 

(۱) فقوله ‏ زيد بکتب الخ - مثال للتمائل ,و قوله - بعطی وبملع - مثال 
للنضاد وقو له والسماء رفعها » الا مثال لشبه التضاد ۰ ویجمع امثله الفرب مرن 
التمانل والتضاد قوله تعلی « افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت » الا 

١؟)‏ هذا ہکم ای نراتم بارضنا لر نا قنادر نا شتالکم ٠‏ فحعل نزوطم ضافة 
وقتاله باهم فری ٠‏ فليا عر عن العنیین المتناسبين فى القيقة بمعنيين جازيين متناسبین ‏ 


وكانا مث رتمين. في لو حود سن العطف بالفاء ولو عير اح د ھا سح العاف ۰ فلو 


) ۲۷ ( 

وکف سح العطف بالة اء لو وات <اء زد قصرشعو كا , ويزيد قحالو قات حاء 
زید فت الخمار لبعد المناسة (۱) وكيف پحسن أن تقول طلع | افحر فأذن الوّذن . 
وه 3 اب زمرك 

7 نت‎ FF oa 3 

وک دونه دشنا سب اد الفح فصاح اح الديك س وکف قح أن تقول ط مع الفيجر 
فاستیقظ زيد اذا لم یکن الحديث قبل ذلك علی زد 

أا :عدفقثت 00 9 اعام أنه امعان الوصل اذأ ارد“ تشر بك ۳۳5 العطو فة 
لاعحمابه المعطه وف علها ف حكدمما ف الاعراب كناف امل لمعمو له اعامل وا < 


بعتا على بعض (۲) او و الشربك فى حکما في المعنى وان ام يكن للعطوف عايا 
حل من الاعراب 

والمراد من الحككم الكيفبة الثابتة لفيوم الجملة المعطوف عليها مثل ححكم 
القصر فى قوله تعلى « انما انت منذر ولكل قوم هاد » فقد عطف حملة « ولكل قوم 
هاد » على اة انما انت منذر لان المقصود تشر کم ای >< م القصر ٠‏ أذ المقصود 
من ا مان الر د على من اعتقد خلاف ذلك (۳) ولیس الحم اتن عل من الاعراب 


ومّعين الفصل اذا اريد التسه على ان الجملة الثانية منقطعة عن الاولی ای غير 


۳ 





قال - تلم الح فقانلناكم أن تشمو نا - لكان تر تما غر ا فیا . ولو قال - نزلتم 
منزل الاعداء # منا فعحلنا القرى الخ - لكان قیحا كذلك 

)١(‏ لان لصفم لا در قب حصو له | ر المجىء لکن لتعلقه بز به كان فيه راعدة 
مناستة فكان قبحه اضعف من قبح الال الذى بعده 

(؟) شرط هذا العامل أن شید حکما معشرا فلذلك تعشر ال ل الک 
بالقول كانها لم يجمعبا عامل اعرا فى فلا بعطف الثانية ما على ۳ وانما تاخذ 
ححك, الى 0 حين نطق با ا . ألا اذا اريد السبه على تكرر القول نحو 
دو ۳ حسينا الله ونعم الو 0 » اذا جعلنا الواو العطف ف المقول 

(۳) ای الذین اعشدوه انه غير منذر وكذبوه والذين اعتقدوا انه لا رسول 
الا الر سل الذي مضوا او اعتقدوا انه لا رسول بعد موسی عليه السلام 


( 58( 

مشاركة ها لافي الحكم الاع رابى نحو قوله تعلی«قالوا انا مععكم انما نحن مستهزءون 
3 بسمپز ی: يم ° لم تعطف جملة « الله سز یء مم » تلا بظن السامع انها من توطم . 
ولا ف مجرد ا.کم العنوی حيث لم يكن اعراب نحو قوله تعلى « انما انت منذر 
ولكل قوم هاد الله بعلم ما تحمل كل انثى » لم تعطف حلة الله بعالم لانه لم يقصد 
دخو ها في حکم القصر اذ لا قصد لاد على معتقد ان الله لا بعلم ما تحمل كل انی 
أذ لم یکن ف الخاطضین من المشركين واهل الكتاب من بعتقد ذلك . وكذا قوشم 
- مات فلان رحمه الله - فلو عطف - رمه الله لظن ان الجملة الدعائية اخار 
عن فعل الله معه . 

فالفصل في هاته الامثلة كلها لاجل انقطاع الحملتين بعضیما عر بعض 
كما رایت . ظ 

وبتعين الفصل ايضا اذا كانت الجملة الثانية عين الاولی فى المع او فى حصل 
الفائئدة لان المطف يقنتضى المغايرة : فالتى هى عين الاولى فى العنی نحو قول الشاعر 
الذي لم بعرف . ظ ظ 

اقول له ارحل لا تقیمن عندئا ‏ والافكن فى الجر والس مسا 

فان مع لا تقمن هو ما فده معن قوله ارحل . فكانت الجملة العامة كندل 
الاشتمال من الاولى (۱) والتى هی عين الاولى فى حصل الفائدة مثل المؤكدة نحو 
« ذاك الکتاب لا رب فه » فحملة لا رب فيه مؤكدة لمعنى ذلك الكتاب 

ومن انواع الوصل عطف طائفة من الممل على #موع طائفة اخری بحیث ‏ 
تعطف قصة على قصة او غرض على غرض ف آلكلام فلا تلاحظ الا الناسة بير 
القصة والقصة والغرض والغرض لا بين احزاء کل من القصتين حن اذا وت الجملة 
الاولى من القصة العطو فة احدى حمل القصة المعطوف علسا لا طلب وجه لتلك 
الموالاة لاا موالاة عارضة. وهذا نحو عطف قوله تعلى « وبشی الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ان طم حنات الخ على قوله تعلى « وان كنتم فى ريب مما نزلناعلى عبدنا » 


( ۲۹ 
لان قوله - وان كنتم ق ريب - مسوق لنيان عقاب الكافرين وقوله - وبش - 
مسوق لسان ثواب آلومنن ٠‏ ونظره من عطف المفردات قوله تعبی « هو الاول 
والاخر والظاهر والباطن » فانه لو قصد عطف الظاهر على الخ لم بحسن وانما 
القصد عطف وصفين متقابلين على وصفين متقابلين وكلبا لو صوف واحد, 
عطف الانشاء على اک رد 35 يعض علاء | العربية عطف 
9 لبليغ وقد قال الله تعمل « واذگر عدنا ۳ الايد انه اوا اا 
الجبال معه سحن بالعشی والاشراق والطسر حشور؟ کل له اواب وشددنا ملکه واد ننا 
الحكمة وفصل الخطاب وهل اتاك شا أ الخصم أذ سوروا| المحراب 44 عطف وهل 
انالك على أخار داوود - 
و اعلم انه قد بخالف الظاهر فيؤتى بالوصل فی مقا الفصل وبيعمكسه لقصد 
دقع اام شا عن ارتكاب مفتضى الظاهر كمأ حاء الفصل 8 قول الشاعر | اذى 


لم يعرف : ۱ 
وتظر سلی أن ابغی با بدلا أراها ف الضلال سم 

كان الظاهر عطف جلت - اراها - کنه فصلها لا بتوهم السامع ان ذلك مما 
نظنه سفیی فالو صل سبب ملع منه مانع ۱ 

وكما جاء الوصل فى نحو قوطم (لا وايدك الله ) فان الظاهر الفصللانالهملتين 
غير مشتركتين فى الحكم (۱) ضرورة ان احداهما خبر والاخرىانشاء فقد وجد 
مانع الوصل ولکنه خلفه مقتض اذ لو فصل لتو هم الدعاء نی تا د 

هذه معاقد احوال الفصل والوصل وفى وجوه الاتصال والانفصال الرتب 


(۱) حکی الادباء ان ابا بکر الصدیق رضي الله عنه مر بر جل في بده لوب 
فقال له ابو بكر : اتبيع هذا الثوب + قال لا رك الله . فقالابو بكر « قد قومت 
السنتکم لو تستقيمون لاتقل هحكذا قل ر حك الله لا . وقيل قال له قل لا 
و رحمك الله ؛ 


( ۳۰ ) 
علبهما الوصل والفصل تفاصل واعسارات دقيقة يحب ارحاؤها لكتب مرتنة ارقی 
من هذه (۱) 
الايجاز و لاطناب وااساواة 

لاصل فى الکلام ان بکون تادية یعانی بالفاظ على مقدارها اي بان یکون 
لكل معنى قصده اشکلم لفط بدل عليه ظاهر او مقدر (۲) وتسمی دلاله الكلام باه 
الكيفية مساواةٌ لان الالفاظ كانت مساوية للهدلولات فاذا نقصت الالفاظ عر عدد 
العاني مع ايفائها يجميع تلك المعانى فذلك الابجاز مشل الحذف لما شانه ان يذكر في 
كلامم ادا قامت القرينة ومثل توخي لفظ يدل على مجموع معان اذا كانت الغالب في 
الكلام الدلالة على تلك المعانى بعدة الفاظ ۰ فقول بشار : 

من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفانك الج 
مساو وقول سلم 
من راقب الناس مات کمدا وفاز باللذاة اجسور 

احاز , واذا زادت الالفاظ على عدد العانی مع عدم ز باده معاي فذلك الا طناب 
مثل التوكيد اللفظی والتکر ير وذکر الخاص بعد العام والتفسير نحو « ان الانسان 
خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا » الخ ٠‏ ومثل قوله 





)١(‏ مسائل الفصل والوصل من اصعب مسائل فن البلاغة لكثرة ما فا من 
التفاصیل ل اق يمس ضبطها بقاعدة تجمماو ولد فرع السكاكي ته مان ادها صعوبة . 
لین في تيبر خبطا واتضبت في حال اك من + كام وت 


بابدی الطله مفاتيح معاقدها وضرب صفحا عما عدا ذلك نارکا اباد الى ان تیا الافهام 
بعد هدك الرنه 

(؟) لان ما كان اسلوب كلامهم على نقدیره كالضمير الستتر فى فعل الامر 
وكحذف المستثنى منه في الاستشناء الفرغ بعشر كالمذكور فلا يعد حذفه ايجازا 


(Y1) 


لالمي الذي بظن بك الظد ر کن قد رای وقد سمعا 
وميئ كلام العرب على الابحاز ما وجدوا اليه سيلا لان الآمة العربة امه دة 
فاب كلامها على مراعاة سبق افهامها (۱) فقول المرد فى كامله « مرن كلام العرب 
الایجاز المفهم والاطناب الفخم » تنويع للکلام لا قصد للتساوی بنیما , وكلها تجری 
على حسب مقتضى الخال ۰ 
اا المساوأة فنحو قوله تعلى « ولا يحيقالمكر السىء الا باهله » والايجاز 
بكون ابجاز حذف وايجاز اختصار او قصر ( بکسر القاف وفتح الصاد ) فابجاز 
الحذف كحذف السند اليه والسند والفعول والتحذير والاغراء ۰ وحذف الفعول 
اکثر انواع الحذف في الايجاز نحو قد کان منك ما بسوء اي کل احد ونحو « وال 
يدعو الى دار السلام » وحذف الشاف نحو « واسأل القرية » وحذف الصفة نحو 
« فاردت ار ی وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة » اي صالحة . وحذف اما 
او الحمل الق ي يدل علا السیاق نحو « ان اضرب بعصاك ا جر فانفلق » ای 
فضرب و نحو « فارسلون يوسف ایا الصدیق » . اي فارسلوه فقال ۰ وكثير من 
امثال العرب يشتمل على احاز لحذف 
وأيجاز الاختصاراداء المعاني بالفاظ اقل منها عددا دون حذف بل 
وی ما يفيد من الالفاظ عد معان نحو قوهم في المثل « لقتل انفی لقتل » 
وقوله تعی" » رک في القصاص حياة » وقوله فى الحديث « ليككن ثوبك الى الكعنين 
فانه انق وابتی » وقول العری : ( اولو الفضل في اوطانم غرباء ) اراد اف قول 
انهم مخالفون لاحوال عامة الناس كما بینه في بقية السیتین (۲). 





)١(‏ ای لادا منه ماج ان خطاب اب الي ومقام التبويل فكلاها 


7 


) ۲۲ ( 

وكثير من امثال العرب بشتمل على ابجاز الاختصار وگذاك حکم المحكماء. 
واما الا طناب فالتکریر فى مقام التبوبل نحو « ويل ل بوذ یکین » في سور 
۱ ارام الما بن ) في مگ رت بن عاد ٠ر‏ ابطال 

ب السوس ۰ وکنحو ذلك. 

واعلم ان الاطناب والایجاز قد بطلقان على التوسع في الغرض السوق له 
الکلام والاقتصاد فيه فبعد من الاطناب الانبان بالجملة العترضة او حکثر؟ الان 
والایضاح , ومن الابجاز ترك القدمات فى الطب لضيق القام و نحوه (۱) وتعلق 
هذا النوع بفن البلاغة ضعیف بل هو من مباحث صناعة الانشاء (۲) 


فن البیان 
هو علم به بعر ف البليغ كيفية ايراد المعنى الواحد طرق ختلفة فى وصوح 
الدلالة على حسب مقتضی الال فتاك الطرق هی : الحقيقة ٠‏ والمجاز ٠‏ والتشسه . 
و التصر بح ٠‏ والكناءة ٠‏ ۱ 


هو من الحقيقة ولکنه لكثرة وروده فى کلام الملغاء وشدة عنابتهم به منذ حفظ 
الشعر العربى استحق التخصيص بالشويب واستحق التقديم على المجاز لتوقف بعض 
انواع المحاز عليه فالتشسه الدلالة الصر حه على |الحاق شىء بشی ۶ ۴ و صف اشتہں شه 
اللحق به تقر يا لكمال الوصف الراد التعصیر عنه کقولك هذا الفرس کالطائی فى 


(۱) کقول ابى العاصي الثقنى شقيف حين هموا بالارتداد عام الردة « کنتم 
ءاخر العرب اسلاما فلا تکونوا اوم ارتدادا » وکذلك برتکب الابجاز في 
الغرض لقصد ان يعي السامع الکلام كما كتب البدیع لابن اخته « انت ابنى ما دمت 
والعلم شانك . والمدرسة مكانك ٠‏ والمحرة حليفك ٠‏ والدفتر اليفك . فان قصرت 
ولا إخالك ٠‏ فغیری خالك « 


(؟) فيه تعر ص بمن ذكى بعصه 2 فان العانی کصاحب التاخبص 


( ۳۴۳ ( 

سرعة المشى )١(‏ والمراد بالصربحة ماكانت بلفظ دال على الالاق ملفوظ او مقدر . 
ورج به الاستعارة والتجر ید 

و ار کانم ار يع : طر فاه : وهما المشه والمشه به ووحره : وهو ما بشترك 
فيه الطر فان , واداته : وهی ما يدل على الالحاق, اما ااط, فان فقد يحكونان 
حسدين وهو الغالب ٠‏ وقد يكونان عقليين كتنشسيه العام النور والسيوف بانس‌اب 
الاغوال . وأمأ وجه أله به فهو ما يتوه المتكلم وصفا جامعا سواء كان ثابتا فى 
نفس الامر کالشجاعة في الاسد ام كان ثابتا فيالعرف كتشبيه العجوز بالسعلاة وتشیه 
المعاقب على ذنب غیره بسابة اللتندم حين يعضها فى قول ابر شرف القيروانى 
( اللتوقى سنه ٩۰‏ ) 
00 غيري جن واناالعاقب فيكم فکانق سابة التندم 

ام کان ثابتا فى الوهم والخيال كتثييه اانجوم نی الظلام بااسنن فى خلال 
الابتداع في قول القاضي لنوخي ( التوفی سنه ۳:۲ ) 

وكأت النجوم بين دحاها ‏ سا 

والاكثر حذفه ف الكلام وقد نذگر ۳۳ 


و ادانه الكاف وكأن ومثل ٠‏ وشبه ؛ ومثل ٠‏ وتجو‌ها وهی اما اهر ۶ 


دحو رکال وكلانة اد أو مقدرة سحو هو اسد وقوله تعلى « صم بکم تمي » 
ویسمی بالنشبيه البليغ وليس باستعارة على اصح القولين 


(۱) انما زدت قيد الصر بحهة فى تعريف التشبيه لاخراج ما دل على مشاركة 
امن لامر فى وصف دلالة غير صر بحه وذلك انواع الاستء_ارة ٠‏ لاب صورة 
الاستعارة لا تنبىء بالمشاركة بل هي اثنات الوصف لمن لبس متصفا به وانما بعلم قصد 
التشسه بالفر بن كما بای وخرج ایضا التحر ید الاق في فن المديع فلا حاحة الى ما 
اطال به صاحب لتلخیص . كما اننا عدانا عن لفظ المشاركة الواقع في التلخيص للا 


برد نحو تضارب 


۱ )۳( 
واعلم ان وجه الشه اذا كان وصفا منته عا من امرین فاکش سمی ذلك التشبه 
تشبيم التمثيل سواء كان طر فاه مركبين کقول بشار ۱ 
كأن مشار القع فوق رؤوسنا2 واسيافنا ليل تهاوی كواكه (۱) 
ام كان احدهما او كلاهما مفردا كقول النابغة 
لكلفتني داب أمرىء ونر كد کذی الم بكو ی غبر: وهو ر انع 
فانه شبه نفسه بالبعير الحکوی لرض غير لان ذلك هو المقص_ود كما شه 


المرا بذيالعر وکلا المشبين مفرد والشه به اه وتركب الطر فين معا بستلزم 
تركب وحه الشه . 
ول“ دی را شید ۱ لبليغ ما حذفت اداته فصار المشه به حرا عر 
المشه نحو وجك الندر 
فى قول : 
وك البدر لا بل الشمس لو لم تقض الشمس فة وأفول 
او صار حالا نحو والسمات بناء ومنه قول الى الطیب 


و 7 4و 
دت قمرا ومالت خوط ات و فاحت عنسراورنت غزالا 


او مضانا الى المشه تجو مر مر ال حاب ونیحو دب الاصل ون الء. 
ف فول شاعر لم عرف : 
والريح تعث بالغصون وقد جری ‏ ذهب الاصيل على لير الماء 
وقد یعکس التشبه ادعاء كقول عمد بن وهيب : 
وبدا الصاح ڪان غر ته وحه الخليفة حيرن يمتدم 
وقد يحدذى الأشبة به فیکون التشيه مکنبا ويشار اليه بعض ما هو 
من خصائص المشه به كقول النابغة 
فت کار المائدات فشن لي هراسا به بعل فراشى وبقشب 


( ۳۰ ) 
فالشه به هو المربض الذی بشتد اله باللمل وقد حذفه واشار اليه بالی‌اندات 
لان القصود تشيه نفسه لا تشیه العوائد وانما جاء بذكر فرشن لي زبادة نی مويل 
أ لامه ٠‏ وهذا اللوع هو الذي تتفرع منه الاستعارة الک مه ولم بذکره المتقدمون 
اکقیفد و الجاز 
. القيقة الكية الستعملة فيما وضعت له والجاز اللفظ الستعمل في غير ما وضع 
له لعلاقة مع قرينة مانعة من ارادة الحقيقة وانما قلنا اللفظ دون الكاية لیشمل هذا 
التعريف الحاز الفرد والحاز للرکب كما ساق 
وانما لتا المستعمل فى غير ما وضع له دون غبره من العارات لان الكاية تعد 
محازا ادا استعمات فيغير المعنى الوضوعة هیله في اللغة سواء كان استعماها في العنی 
الجازی اقل من استعماها نی المعنى الحقيق ام مساویا او اشهر فان المجاز قد يشر 
وسمى بالحقق-ة العرفية مثل ال زک والتيمم . ٠‏ ومثل الفاعل . والقياس (۱) وقول 
لعلافه لا خراج الغلط واخراج المشا كلة الاب ۴ ي البديع ٠‏ وقولى مع قر قر شه مانعة 
لاخراج الكنابة وللبان شرط ماهية المجاز . 
و الة روغ ما بفصح عن المر اد لا بالوضع من که نحو رايت اسدا رمي 
أو صيغة تحو وقول المستتحد اين الأسوه لشارون فان صیعه جع العقلاء قر نة والا 
لقال الضارية. او حال الكلام نحو لقيت اسدا والمتكلم من اهل الحاضرة 


ونفیند القرينة با مانعة لاخراج المعينة لمعنى ڪور نه ار ادها أحد معایی اللفعط 


الشتر لك او لد تي تمان نوع المجاز من بين انواع سحتملها المقام فان تلك لابد منها اذا 
لم یکر ن المراد اذهاب نفس السامع کل مذهب ممکن كما تقول هو بحر فیحتمل 


الكرم وال 
و العلاقة ه هي ال اسه الج ی دان المعنى الف + والعیی المحازى والعلاة أت 
كثيرة ناه بعضهم الى مان وعشرين واشبرها المشابهة.والسسة.والمحاورة. والمعضية 








(۱) اردت بهذا ان اشير الى عدم الاحتياج الى زيادة قيد فى اصطلاح التخاطب فى 
نعريف المجاز وان من زاده كالملخص نظر الظاهر 


( ۳۰ ) 
ویعس عنها باطبز ئية نسبة الجزء ۰ والتقييد . اي اطلاق اللفظ الوضوع لعنى مقید 
عل المعئى المطلق(١)والثال‏ .وأضدادها. وبمكن ردهأ الى المشارة والتلازم لان اراد 
اللزوم عرفاء فالحاز أن كانت علاقته الشاپه سمی استعارة وان كانت علاقته غير 
المشابية سمی جأزأ مرسلا وقد بختلط ناز اللزوم بالكناية, واهم انواع الجاز هو 
الاستعارة لشدة عناية بلغائهم بالتشیه وتنافسهم فيه منذ زمن امرىء القیس ولذلك 
سموا مالم بن على الشاية بالرسل لانه الطلق عن التشبيه الضر عندهم (۲) 

و لبسدا بالکلام على لجاز الفرد شم نشعه بالجاز الرکب اما ااجاز 
افر د فقد ققدم نعريفه ٠‏ فالصاز المرسل المفرد حكاطلاق الايادي على 
انسم في قوله © ايادي لم تمنن وان هى جلت © واطسلاق العسين على 
الر قب واطلاق اللسان على الذكر الحسن ف قوله نعل « واحعل : اسان صدق 2 
الآخرين » ونحو ذلك وتفاصیلها غير صعبة . 

وال ستعارة الفردة تجري ف الاسماء والافعال والحروف فكل كاية من هاته 
الانواع اذا استعمل تفي غير ما وضعت له لمشاهة ما استعملت فيه لما وضعت له فب ىا ستعارة 
فاستعارة الاسماء كثيرة واستعارة الافعال والحروف نحو © فلسان ح_الى بالشکابة 
انطق © واستعارة الحرف في نحو « ولاصليتكم في جذوع النيخل وقوله فالتقطه آل 

(۱) وقد ظفرت له بمثالين من كلام العرب اردت ذك رهما هنا لقلة امناته 
الثال الاول قول سلامة بن حندل 

فجعل ايعاقيب وهي 0 الل ركضا ان قول طرف نی ألمت وا 
تلتمسیی فى اطوانت تصطد © فاطاق على لقانه لفظ الاصطناد 

(۲) هذا هو الوجه ولا يصح قول من قال انه ارسل فلم يقيد بعلاقه خاصة 
لكثرة علاقاته لان هذا لا مسمی ارسالا بل تک شرا اذ الارسال لا کون الاو 
مقابلة تقييد 


( ۳۷ ( ۱ 
فرعون لیکون هم عدوا وحزنا » (۱) ولا جدوی فی تسميتها نعبة (۲)ولا بسنعار 
الاسم العام الا ادا تضمن وصفا مشتهر| كحاتم بالجود وسحان بالفصاحة ٠‏ 
تنقسم الاستعارة الى مصرحة ومكنية 
ذالم رحة هي الق صرح فیها بلفظ المشه به واستعمل ف المشه ملفوظا ٠‏ 


أو مقدارا حو » لدی أسد » , و حو قول المديب عم ن قال له ما 5 تناغی 


غز الا ع“ باب ابن عامر ؟ » 


(۱) هذان المثالان استعیں فہمہا حرفان لعنیان تعکن تأديتهما بحر فين 
حقيقيين وما على وفاء التفريع وقد تكون استعارة ا حرف لعنی ليس له حرف بودی 
به کقوله تعلى « الم تى الى الذي حاج ابراهيم فى ربه ان ءاتاه الله الملك » فان هنالك 
استعارة تمعبة لان لام التعليل محذوفة وقد حمل اتبانه الملك علة لانكار الر‌بوبية 
فكان الكفر في موضع الشكر 

(؟) اشرت الى ات نقسيم الاستعارة الى اصلية وتعبة تقسیم لا طائل تبحته 
سوى ما يفيده كلام اسرار البلاغة من کون التبعية | بلغ والظاهر ان العاهاء اضطروا الى 
اعشار الاستعارة السعية تسها علىما جاء من الاستعارات فى فعل وفاعلمثل نطقت الال 
مع صحة اعتبار الاستعارة في الفعل بتشبيه الدلالة بالنطق واعتبارها في الفاعل بتشبيه 
الال باللسان وكذا قول عنترة © وشکی الي بعبرة وتحمحم © فنظروا الى استغارة 
فمل الفاعل ولذا جعلوا استعارة الفعل المناسب لاستعارل الفاعل استعارة تبعية شا على 
ان القصود بالتشیه هو الحدث لا فاعله ثم اذا جرت فى الفعل سموها تعية لأا 
اشئهُ عن استعارة المصدر هذا رأى اممبور وهو قليل الجدوى. والسكاكى نظر 
الى ان المقصود اولا هو تشیه صاحب فعل بصاحب فعل آخر وترتب عل ذلك تشه 
فعله بفعل الأ فو جدها نوعا من الاستعارة المكنية فقول الجمپور وقول السكاكى 
هنا حكقوطم في المجاز العقلى سواء بسواء فالتقسيم الى التبعية عند الجممور ليس 
منیا على ملاحظة الاشتقاق كما توهمه كثير من الناس لانه لو كان كذلك لكان بحث 
عاباء السیان فه تطفلا , ۱ ظ 


) ۳۸ ( 


اکن ويقال استعارة بالكنانة به وهی‌ان سمعار لفل المشه به هشه و بحذف 
ذلك ۳ الستعار وشار ای استعارته بذڪر شىء من لوانم مسماا دحو قول 
ای دوب : ۱ 
واذا المنية انشت اظفارها ۳ کل میم لا تنفع 
فقد ظبى من ذكر الاظفار ان المنية ہت بالسع وقول اي فراس : 
فيا اشندت اشحاء سنا اشد مالسا و اعد ناسا 
ولا يضر بقاء لفظ الشه في الكلام لانه صار مذکورا لغير قصد التشبيه بل 
لاكمال معن اللازم المذكور الا ترى أنه بجیء مضافا الله كما في بيت ابي دوب او 
یکون مذکورا في الخ ر السابق كما في بيت ای فراس (۱) ۱ 
واعام ان هذا اللازم الذي هو من ملائمات المشه به فى الکن ةة قد کون 
غير صالح للاستعارة فالاتیان به اذا مجر د كونه من لوازم ماهية اللفظ المحذوف 
كالاظفار في بيث ابی ذؤيب وکقول لبيد ف المعلقة : ٠‏ 
۱ وغداأة ربح قد كشفت و 2 أذ أصبحث برد الشمال زمامبا 
فشه ربح الشمال راكب امس بزمام فرس لیرد وحعل له بدا ولا بصلح 
اليد لان تکون تشسا لشیء فى معانی هذا الست . وكذلك قوله تعلى « فکلوه هنيئا مرا » 
شه المال الماخوة بالطعام والشراب وحعل له انا وللری وقد بکون هذا اللازم 
صاما للاستعارة ایضا كما فى قوله تعلى « الذین بنفضون عبد الله » فان النقض من‌لوازم 
الل الذى شه به الد وبصح مع ذلك ان بکون مستعارا لابطال العهد وکالاظفار 
في قول حسين بن الضحاك بخاطب مرو بن مسعدة لیشفم له لدی المامون الليفة : 


(۱) اشرت هذا الى اطواب عا يرد على نفسر المككنية الذى اعتمدته هنا 
وهو مذهب السلف من أنه يقتضىي ۱ اجمم بين الشه والمشه به قفيصيى تضیبا بايا 
لا استعارة . وحاصل الجواب اننا بعد تسليم کون التشبيه المليغ ليس باستعارة فلا 
نسلم ان هنالك معا بين المشه والشه به لان ذكر لفقل الشه به لیس مقصودا بالذات 
بل جیء به لبان ان اللازم لم يرد به الحقيقة فتامل . ظ 


) ۳۹ ( 


انت یا عرو قوتي وحياني واساني وات ظفري ونا 

فانه اراد نشم .یه اسه بسسع ونشسمه المخاطب بالشی ء الذي به بدافع لسع عن 
نفسه وذلك لا بطل دلالته على المكنية لان عرد إشعار اللفظ بلازم من لوازم الشه 
به الکن كاف في كونه دلبلا على المكنية («) 

7 اما اما المجاز اركب فو الكلام التام المستعمل في غير ما وضع الدلات 
عليه لعلاقة مع قرينة كالمفرد . 

ولا يختص بعلاقة المشابهة بل قد تکون علاقته غير المشامة كار المستعمل 
في التحسر لعلاقة اللزوم نحو : © هواي مع الرکب اليمانين مصعد © ٠‏ وكالانشاء 
الر اد به اس كقو له © <اءوا بمذق هل رات الذب قط فس جذ ازا مر کا 
فقط . وقد تحكون علاقته المشاية فیسمی أستعارة تمثيلية وتمثياك نحو : 
1 فى اراك تقدم رجلا وت خر اخری ٠‏ شمت حاله المأردد في الرای بحال المتردد 
٤‏ الشی واستعمر ال رکب الدال عل التردد ف المشى الدلالة على معن الثردد ٤‏ 
لراي ونا قول عبد الله این المعتز ۱ 

اصبر عل مضض ۳ د فات صبرك قانله 
فالتار کل نفسا 5 لم تجد ما تاکاه 

فقو له فا لنار نا كل الغ مركب مستعمل في غير مأ وضع الدلالة على معنلا أذ هو 
الآن مستعمل فى معنى ۱ ت السود برجع وبال حسده عليه ولا يض به لا تفه 
کالنار تا کل نفسها اذا تركت ولم بلق فما شیء تحرقه (۲) وڪذلك قو لم انم 
مستعملا فى معنى حازى على طريقة الصرحه على ما <دوزه صاحب الحکشف فى 
« ينقضون عبد الله » وفى « فاذاقها الله لباس الجوع » من انه اذا كان مستعمالا في معنى 
جازی لم يكن حينكذ من لوازم المكنية 

(۲) ويقاس على هذا المثال غیرد واعلم انكل تشسبه و<به مركب من متعدد 
بصن استعارة تمثيلية بان تحذف اداة التشيه وتستعير المركب الشه به لليعنى الشه 


) ۰ ( 

الفرصة شبه هه اشادرة لافعل باشادرة لنویه شرب الماء. والاستعارة الممشایه تتفر 2 
عن النشيه اارکب المتقدم ذکرد . 

هذا والباغاء بتفننون فیاتون مع الاستعارة بما بناسب العنی الستعار اغراق 
فى یال فیسمی ذلك ترشییحا نحو قول زهي : ۱ 

لدى اسد شاكى السلاح مقذف له للد اظفاره لم اتقام 

فقوله له لد اظفارك لم نقام تر شيحان ٠.‏ وتو ل النابغة : 

و نو سو یز لا عالة انهم ءانو ك غم ر مقابي ال ظفار 

وقد ياتون مع الاستعارة بما بناسب المعنى الستعار له اغراقا في الخال ایضا 
بدعوی أن الشه قد اتحد بالشه به فعبارا حقيقة واحد؟ حتى أن الاسد حمل بيده 
سيفا فى قوله لدی اسد شاکی السلاح وحتی ان ريح الشمال تمسك بيدها زماما في 
قوله « بيد الشمال زمامپا» وسمون ذلك نيد بدا لان الاستعارة جردت عن 
دعوى الششسیه الى اکم بالاتحاد والتشابه التام ويكون ذلك مع الصرحه والمكنة 
كما عايته فى المصر <ة . 0 المكنية فانما بذکر من لوازم المشه به صالح ابدا لیکون 
ترشيحا فكل من التجريد والترشیح اكمال للاستعارة واغ راق فى الخيال ومن ثم 
لم بمتنع ا جہع تيحأ فی کشر من كلام وم كمأ ف ديت زھیں المتقدم 

وهذا بحقق لكم ان كلا من الترشيح والتجريد مشتمل على سالغة في النشيه 
من < حبة (۱) وان الترشيح والتج ريد بخالفان القريئة (؟) وان التحرید لس بنکول 
« فالنم متهم نيران الرم اح ولم ف دخان الغار ا فطل را ۰ ويذلك نكثر لدبك امثلة 

صاطة للتمشاسة الق لم یکر وا لبا التمشيل 
(۱) وفبه رد على قول من رأى ان احتماع الترشيح والتجربد بصير الاستعارة 


مطافه ودفع ل شال کش ممع بان EY,‏ لاله وقصد التضعیف ۴ استعار ۲ وأحدة 
کیت زهیر 


(۲( لان الم ر سه ٤‏ الغالب حال ' اذا ڪڪانت لفغلية ۳ م تکام لم برد من 
ترشيحا اى اغراقا فى التشببه على انه قد يقال ان الترشیح والتجرید بحصلان ولو 


( 1۱ ) 
عن الاستعارة (۱) وان لش شیسح ود کون باقنأ عل < قرف اذا لم کی لمعم 
الوضعی یه کہا ٤‏ قوله » له لد 2 وقوله نعل )) فكلوه 99 ا مر ا ( اذا كان معی 
فكاو ف<دو دا خدذا لا ر د ورد به واشنىءالمريء دن صما ت الطعام ولم. مصد صر 9 استعماطما 
فى وصف لهال ولان معن الاباحه قد استفید من الام فى قوله كلوه لان الامر هنا 
للاباحة : وقد کون استعارة اذا كان لعناه شيه بناسب النّشبه حكما فى فوله تعیی 
« واعتصموا بحسل الله جميعا» فهو استعارة على استعارة واذا كان صاا لذلك ام بظن 
الملییغ أن غلتهء ومن النادر أن قصد انكام من التحرید ابطال الاستعار 3 فیکون 
التحرید بمنزلة اخراج اب ء قو ها 
أستغة ی ۳۹ لامری كله قتلت ظا اعا ف وه | صف اللىل وام اصله 
فاا لما ارادت نشيه القران فى براعة مستمعه بلطي ف درأعة المنظى نت 
على ارب الي قران يصلى ره ۹ واذا حعل ال شسح اسع ارک م بل در شمعده 

للاستعا رك الاو لان | تفا دكا ١‏ الترشسح = اصله 4 ن صوره لفظله (۲( 

وما بجری من الترشيح والتجر ند ف المحاز المفر د جری ف التمشيل فمثال 
انحر بد فد قو له عل » متام كمثل الذی استو قد نارأ «( الى و له « ذهب الله سورهم «( 
وان تمع الضمير مر اعا للیشبه ۷ لبشه ده ۷ ره مغر د 5 وال اذى شیسح التمساية 
قوله تعلى « يابها الذين آمنوا ما لکم اذا قبل لکم انفروا في سبيل الله اناقلتم الى 
صعوبة تنقله وفوله ای الارض ترشيح 
مع اعسار قر سه الصر حه تحر بدأ و قر نه اكه تر‌شحا لامكان دلالة كل عل 
- الامرين في أن واحد اد هی اعتبارات ادبية يعتيرها التکلم وينبه السامع الما 

600 أردت ذا نبان الفرق دان الترشيح الذى ابعل خر د یسح و بش م 

(۲) فلا ,ال وول من قال آن الثر شح اذا دعل أسمعارنا لم سق مس تع ف 
ملام المشبه به بل في ملائم الشبه فیصیر تجربدا 


) ۲ ( 

هى مأ شايل التصر يعم والمراد پا هنا اويل از ید ده ملزوم معثاكا مع < واز 
اراد المع اللازم و هذا القيد الاخضر خالفت المحاز المرسل الذى علاقته اللزوم ( (١‏ 
اذا قال « فلان حجان الكلب ومپزول الفصل » اراد ان كله وفصيله كذلك والقصد 
وصفه بالكرم فاا شاع ذلك صح اطلاقه ولو لم يكن له کلب ولا فصيل كما اذا قبل 
في وصف الحضرى فلان جان الكلب . 

وهی تنقسم الى واضحة وخفية فالواضحة هی التى لا تحتاج الى اعمال روية 
نحو قوشم طويل النجاد كناية عن طول القامة وقول العرب مثلك لا بفعل كذا 
وغمرك لا شعل , بریدون انت لا تفعل قال تعلى « ویتسع غير سيل المؤمنين » اي لا 

بشع سبيل المؤمنين ٠‏ والحفية التى تحتاج لاعمال روية اما لخفاء اللزوم دحو عر رض 

القفا كناءة عن الغناوك واما لكثرة الوسانط نحو كثير الرماد بمعى ف یم 0 
والكناءة ابلغ من التصر ١‏ دج لمن كان ذكا . 


اعلم ان الباغاء يتفننون فى كلامم فيانون فيه بما لا يجري على الظاهر الشائم 
(۱) ظفرت بمثال يتعين فيه أن کون اريد لازم المعنى مع العیی وذلك قوله 
تعلى « وه هو اضحك وابکی » اراد افرح واحزن والضحك والسکاء كذلك 
(۲) فان استازام عرض القفا الشاوة خن لانه من الفراسة. وكثرة الرماد تستلزم 
كثرة احراق الحطب وهو يستلزم كثرة الطبخ فكثرة الا کلین فكثرة الضيوف ودلك 
ستلزم الكرم وهذه كناية عر ببه مو حو دة یاد مم ٠‏ قال من‌رئی طر يفا ابن تميم العندرى 
عظيم رمأد لار لا متعمس ولا موس من أذ هو او قدا 


ومئله ف جد ات ام ردع زوجى طويل النتحاد کثین الرماد ۰ فادا اتاد الافاء 


۳ ( 

دان اهل البلاغه فصدون ذلك التملیح والتدسين أو تعتمدون عل کت حفه4 
بقتضيها الال ولا بتفطن ها السام لو ام يلق اليه ما خالف ظاهر الال (۱) 
الاطنا أب ف مقام الا محاز لا متصفاء ٠‏ السامع: لظرو ر کت ذلك ,وكذا ا ع 59 
ناشئا عن علاقة #ازية كاستعمال الجر فى الانشاء ولا ما كان ناشئا عن تنزيل الشی> 
منز له عبر ک مع وصوح ۷ :4 من الحاز كالقصىر الا دعانی وکعکس النشسه 7 فتعان ان 
بو صع ذلك و نظا در ۴ مو اضعه من ابوا 4 وان کان قه رایحه من تحر سج الكلام عل 
خلاف مقتضى الظاهر من حيث أن الاصل خلافه وان الذهن لا صرف اليه اشداء ٠‏ 
وانما دود من تحر بج الکلام على لاف مفتص, ی الظاهر ما لم یکن ۰ با شنا عن کله 
اصلا و هذا ۷ و صف دمو افقه معنضی إلا ال ولا وعم الفته , ۷1 ابعال مبه 4 | کان راثا 
عن نكتة خفية لا شادر لاسامع ادرای| بسهولة وهذا يوصف بانه مقتضی حال لکنه 
خف عس ظاهر , 

نم الاول الالتفات وهو انتقال التکلم من ط-ريق التکلم او 
طريق الخطاب او طريق الغسة الى طر ق اش منها انثالا غير ملتزم فی الاستعمال(؟) 
نحو الحمد اله رب العالمين الى قوله « اياك تعد » فان مقتضى الظاهر أن قول انان تعد 


] 





(۱) اردت مذا ان اشير الى ان النسة بين مقتضى الظاهی ومقتضی الحال 
وخلاف معتضی الال مسه الشاین ای ومن العلياء دن حعل معتضی الظاهر نو عا 
من مقتضی الال وقال ان مقتضی الال قد کون مقتضی ظاهر وقد کون غس 
مقتضی الاه قتتكوت النسة بين المقتضيين وبين خلاف المقتضيين العسوم 
والخصوص مطلقا وهو اسطلاح والاول أولى 

(۲) احتراز ماکان ملتزما فى الاستعمال بحسب قباس الكلام مثل انا زيد 
و دك مرو أو دسب الط مه اه 2 نظا در« مثل دن الذين فعاو ا كنذا ارت 
طريقة العرب فى ضمس الوصول ان بعود اليه بطریق الغيية 


سر 


( ۴ ) 
وفو له 1 وا الذى ارسل الر ہا اح سین سیحابا فسقناه » فان مفتضی الظاهر ان قال 
فساقه وله نحكت تز بدا حسنا ؛ في الكلام ها بیان في الطولات 
و مم ادحم 5 الا اه ول أحكيم وهو تلق من مخاط مك عدر مأ 
بتر قب او سائلك بغیر ما مطلب ۰ بان تحمل كلام مخاطيك ) بکسس الطاء ) على 
خلاف مراده تنیها على انه الاولی له بالقصد كقول القعنری للحجاج وقد قال له 
ایاج متوعدأ 15 » لاجلنك عل الا دهم ( بجی القيد وال له الشعشری » مثل 


بير يحمل على لھم والأشيب »تم ماده فريس ومن رز ¢ 4 ¢ وو 4 و 4 


فقت ها لما سمعت حكلامبا هم الضيف جدي في قر اقرا و عحل 
ظ وبان تجیب سوال السائل بفیر ما يتتطلب تنبیب ا عل انه الاولى بحاله او الهم 
له کقو له تعل (( لسعم ألونك عن الاهلة قل هي مواقت للناس وا « 
وم القلت وهو جعل احد اجزاء الکلام مكارت الا لغير داع 
موی دوں تعفد ولا ما ولا لس ) (١‏ و مصدد اللغساء نز نينا الكلام قمنه ما 
ليس بمطر د حو عرصت الناقة على ا حموض وادخلت الخاتم ف اصعی و مه مطر د 
في الكلام کش عندهم حت صار اکثر من الاصل نحو قوطم ماكاد يفعل كذا بر بدون 
كاد مأ شعل و عله قو له نعل » وماكادوا شعلون ( وقوله )0 لم ڪر بر اها 6 ومن 
هذا النوع التشبيه القلوب الذکور كاه فى السیان وعليه قول روّبة 
وه مغر ارجاژه ‏ كأن لون ارضه سماؤه 
وقد لبى ان هذا النوع كله لا حال تقتضیه ولکنه تمليح فى آلکلام . 
ومن النوع الثانی مری انواع حر الكلام عل حلاف 
ی الظاهر ما تقدم ف باب الاسناد من نز یل غس السادل منزلة السائل ومنه خاطية 
الذى بفعل بالامر بالفعل لقصد الدوام على الفعل كما E‏ بارا الذين آمنو| أمنوا « 
أو و لعدم الاعتداد شعله کہا يدث » صل فانك لم تصل ۰ 


)۱( احثرازا ماکان فألا بو حب ٠‏ تعقید الکلام رج عن خطا او کت 


موا للس ٠‏ 


( ۵ ) 
اذ الاضی فعل قد حصل دحو قوله تعلى « ووم تفخ في الصور فصعق من في 
السموات ومن في الارض » (۱) 
و همم التغلیب وهو اطلاق لفظ على مدلوله وعسر لمناسبة يبن المدلول 


وغیره والداعی اليه اما الاحاز تغلب اخف اللفظین نحو قوم الابويرن 
و العمرين لای یکر وعر رضی الله عنهما ۰ واما مراعاة اکثر بة استعسال لفظط 

او صيغة فى آلکلام فتغلب على اللفظ او الصيغة الرحوحة نحو قوله تعلى «وکانت من 
القانتين » ٠‏ واما لتغليب <انب المعنى على اللفظ نحو « بل اتم قوم تحباون » ولعل 


البديع هو المحسنات الزائدة في آلکلام على المطابقة لمقتضى الحال 
و تلك الحسنات اما راجعة الى معنى الكلام باشتمال المعنى على لطائف مفهومة 


تحسنه و کسه زيادة قول فى ذهن المخاطب . واما راحعة الى لفظ الكلام باشتماله 
على لطانف مسموعه توثقه وتوجب له جه في سمح السامع 

وقد مرن ف مقدمه ۵ھ ذأ الوجز ان ون البدیع هو اول ما ار د المالیف من 
فنون ابلاغة وار جد موعداة بن از( العاسی 
الماضي و القر ۳۹ » بنفخ فى الور ( بصيعة ة الستقل ٠‏ ومن + هذا اقب یر 
عن المستقيل تایه م الفاعل أو اه م المفعول حو 0 وان الدین لواقع ۰ ذلك وم جموع له 
اناس » لان اسم الفا عل واس م افعو ل حقيقة الحال 
استعارة علاقتها المشابية في الجملة ٠.‏ وهذا بالنسبة لايعنى الذي لم يوضع له اللفظ واما 
بالنسة لايع الذى معه فبو حقيقة فکون من استعمال اللفظ فى حقيقته وحازه 
فيكون هذا التغليب مستئنی من الخلاف فى صحة استعمال اللفظ فى حقيقته وجازه 


) ۷ ( 


والحسنات البديعية كثيرة لاتتحصر عدا وابتکارا ویک التدی» أن يعرف 
مشرورها من القسمین اللفظي والعنوی 

اما انو ی فمنم ألتجر ید وهو ان يتزع من امر دی صفة امر 
آخر مثله فى تلك الصفة انتزاعا وهميا حت تصير الذات الواحدة ذاتین سالغة تکمال 
لوصف فى تلك الذات کقوطم لي منك صديق هيم ولئن سالت فلاا لتسالن به بحرا 
ومن هذا مخاطة المرء نفسه وذلك كثير فى الشعر كقول النابغة 

دعاك المهوى واستجبلتك امازل وكيف تصان المرء والشيب شامل 
ومنه طالع قصيدة البردة البصيرية « آمن تذکر حي ران البيت » 
ف همم ال ۳۳۹ اقب ل وهی ادعاء بلوع و صف ۴ شید یف او صعفه 


هی ۶ ۰ ودونه ما علق على ما لا بقع كقول المتنى 


م ر 


عقدت سنابحككبا علیها عیرا .لو تتفی عنقا عليه لأمحكنا 
وما عدا ذلك يحسن منه ما تضمن تملحا كقول المتنى 
ک‌- ۱ * هم 

کی بجسمي تحولا انق رجل لولا مخاطتى بساك لم ترنى 

و تیم التور كم دی ان ,ذکر يل له معنيان فر ب و تعد وراد المعنى 
البعيد اعتمادا على القرينة لقصد ايقاع السامع في الشك والاهام ولم تكن معروفة 
ف شعر العرب الا فى قول لبيد يذكر قتلاهم ويوري باببه ربيعة قتل يوم ذي علق 

ولا من ربع لقترین رزه بذی علق فاق حياءك واصری 

وقول عن رک ۰ ۱ 

جادت عله کل بكر رة فترگر کل قرارة کالدرهم 

الحكر السحابة السابق مطرها والحرة الخالصة مرك السرد ۰ وقد اشتبر 
بالابداع في هذا النوع علي الغراب الصفاقسى المتوفى سنة ۱۱۸۳ كقوله : 

معت هوى ظى وقد كان جامعا لزبتونه من فوق اغصانا التوى 


٤۷ (‏ ) 
ان :یا نید تفضل بمعروف على جامع اموی 
و منم التلميح ( بتقدیم اللامعلى الميم ) وهو الاشارة في آلکلام الى قصة 
او مسالة عابية او شعر مشبور کقول الى تمام : 
ظ 3 ا المت بناامکان في | 57 ج 
يشير الى القصة المذكورة في الاسراثيليات ان الشمس ردت ليوشع النى عليه 
اسلام فى بعض غزوانه ثثلا پدخل ایت وهو بصدد فتح القرية,وقول ابن اططیب 
شاعر الا ندلس 
وروی النعمان ذفن ماء العا کف بروی مالك عن انس 
مشر إلى نسب التعمان ملك العرب والى رواة الاماء مالك عن الصحای 
مسقطا الواسطة وهو الحديث المرسل . 3 ان شقايق النعمان روت عن ماء السماء 
بواسطةٌ الارض 
ومنه شا كلة وهی ان يعم الکلم ال معنی غین موجود فیقف‌دره 
مو جودا من نی بت اله به مقابلة ام واه او موش ولو ند را كقوله نعل 
« یخادعون الله وهو خادعهم » عبر عن العقاب الداع لو قو عه جزاء عن الخداع 
وقول ای الرقعمق )۱( 
قالوا اقترح شيئا نجد لك طخه قلت اطیخوالي جبة وقميصا 
عبر عن صنع الجبة والقميص بالطسخ لوقوعه عوضا عن الطبخ. وقولي ولو 
تتقديرا لادخال الشاکله إلى لم يجتمع قيا لفظان ولكن معن احد اللفظين حاضر في 
الذهن فوّتی باللفظ الناسب للفظ المقدر نحو قول ای تمام : 
من مبلغ أفناء بعرب ڪلم أني بيت الجار قبل المنزل 
ومنه تاکید الشو ء بما پشبه ضدة حت يخيل للسامع ان الكلام 
الاول قد اتنقض فاذا تامله وحده زاد تاکدا كقول النابغة 
(۱) هو أهد بن همد الانطاکی من شعراء الشام ومدح ملوك مصر وكان ف 
زمن کافور توق سئة ۳۹۹ وقل 5 الست ست آخر وهو : 
اخواننا تصدوا الصبوح سحرة فانى رسوضم الي خصیصا 


ر ۸ ) 
ولا عيب فيهم غیں أن سيوم بن فاول من فراع الكتائب (۱) 
و منه راعذ الا ستهلال وهي اشتمال اول الحكلام على ما يشير الى 
القصود منه کقوله في طالع قصيدة هناء : 
بشری فقد انجز الاقال ما وعدا وکوکب الحد فى افق العلا صعدا 


و اما المحسنات اللفظية ٠‏ فمنها التجنیس وسمى المجناس 
وهو تشابه اللفظين في النطق مع ا<تلاف المعنى وهو قديم في كلام العرب كما في 
الثل العر بى القديم « هذا حناى وخياره فيه. اذ كل جان يده الى فيه» ون القرآن . 
منه كثير وقول الى نمام : ظ 

ما مات من کرم الزمان فا نه می لذی ی ابن عند الله 


سمة حمد آارها واشکر لمن اعطی ولوسمسمه 


والمككر مبمى اسطعت لانانه ‏ لتقت السوده والحكرءة 
فان كان التشابه فى غالب حروف اللفظين فهو غير تام کقوله تعلى « وهم بحسون 
انهم يحسئون صنعا » 00 
ومنه القات و سمی الطرد و العکس وهو اف کون ألكلام 
اذا ابتدأته من حرفه الاخیر وذهت كذلك الى حرفه الاول بحصل منه عين ما 
يحصل من ابتدائه حكقول القاضی اد الارجاني ( نسة الى ارحان بفتح الهمزة 
وتشديد الراء المفتوحة كو رة من كور الاهواز وسحوز تخفيف راما ) 








n 











ر١)‏ وهذا الذي سككه النابغة هو احسن انواعه وهو ما يوهم عيبا فى الظاهر 
او نحو العیب من المدح اذا كان الضد ذما ومثله ايضا قول الحريري : 
ما فيه من عيب سوى انه يوم الندى قسمته ضيزى 
بخلاف مالا کون فيه من الاپام الا ذكر لظ الاستثناء او الاستدراك 
نحو قوله : ۱ ۱ ۱ 
هو البدر الا انه اللحر زاخرا سوی انه الضرغام لكنه السوبل 


) 1٩ (۰ 


مودته ندوم لکل هول وهل ڪل مو دنه ندوم 
فبذا السیت اذا ابتدأته من حرفه الأخر الى حرفه الاول كان مثل ابتدائه مر 
حر فه الاول . 
ومنها الاقتباس و التضمیر فالاتتای هو اخذ شيء من القرآن او 
كلام النبوءة والتضسین اخذ شىء من الشعر الشبور ومزحه مع الکلام نظما 
او نثرا ولو مدع اختلاف الغرضين ولو مع تغبیر سير فمن_ الاقشاس قول 
ار بری ف المقامة الثانية « فلم يكن الا كايح البصر او هو اقرب حتی‌انشد فاغرب» . 
ومن التضمين قول ضياء الدين موسى من ملبم الكاتب فى هجاء الرشيد تمر الفوى 
وكان اصلع واسنانه بارزة 
اقول لمعشى حهلوا وغضوا من الشيخ الرشيد واتكروه 
هو ابن جلا وطلاع الثنايا مت بضع العمامة تعرقوه 
ويجوز فما التغبير السیر كما في المصراع الاخير المتقدم و كقول الى القاسم 
ابن الحسن الکانی ۳ 
ان كنت ازمعت عل هجر نا من غير ما جرم فصر حميل 
وا دات بنا غيرنا فحسنا الله ونعم الوحكيل 
وهذا اذر ما اردت املاءه في عام البلاغة . وارى فيه للقانع من هذا العلم مقنعه 
وبلاغه . وكان تمامه فى منتبى شہر رمضان من عام ثلاثة و اربعين وثلاثمائمة والف 


بمرسى جراح الشپسر باارسى كته مولفه عمد الطاهر ابن عاشور 


هروه 





اصلاح الغلط الواقع في طسع موحز الملاغة 


سطر 


الخطا 
باع 


عندها 

الا خنلال 
بتانی 
که 
اذأ 

ملاح 
تقو م 
بودي 
واس ظطرف 
حارث 
الى المسند 
کان 

اذا مقام 


عزيزا ٠‏ 
حر ے من قو 8 
جسن 


باللذاة 


وحی ار ر سح الشمال 
تمسسك بیدهاز مامانی قوله 
بيد الشمال زمامما 


للهال ولان 


فلا س 


معدمية 


الصواب 





بلغ 
عدها 
لاختلال 
بای 
که 
أذ 


ماللا 
ع 


تمدم 


بودی 


نقدیم الفعل 
حارن 

الى أن امسند 
لان 

اذأ ف مقام 
کش 
فخرج هو لنا 


ورا 


جسن 
الد 
يا بت 


قم فحعل عقب السعار ۷ 


لهال كالا باحة لان 
لفخله 

فلا بر د 

مقدمه 


۱ دقر مراص الکتاب ۱ 
بقلم العلامة لبیل الاستاذ الاحكر البمام مولانا الشخ سبدی مد بي بو سف 
شيخ الاسلام اطننی ابقی الله النفع به 

مدا ان نظم جواهر اللاغة باسلاك الان ۰ وام کل بلیغ لشتضی الخال 
والشان ٠.‏ و واكرم من شاء بفضيلة الاحسان . و لكل اه وصلاة وسلاما على 
سيدنا ومولانا مد افصح من نطق بالضاد من بى معد وعدنان . المؤيد بالقرءان ٠‏ 
الذى اعحز مصانع الملغاء من قاص ودان ۰ فلم يكن طم فى معارضته دان ۰ صلى 
اله وسلم عليه وعلى ءاله واصحابه النصحاء الجلة الاعيان . وبعد فقد اجلت النظر 
في غضون هذه الرسالة الوجيزة . والدرة الشمبنة العزيزة ٠‏ فوقفت منها على روضة 
زاهرة زاهية , قطوفها دانية لا تسمع فما لاغية. فما من تقريب العبارة. وتوضيح 
الاشارة, ما تتلقاه المدركة بمیحر د الالتفات . ولا تخشی فيه الحافظة الفوات ٠‏ معززة 
القواعد بمختارات الشواهد . وفرا'د الفوائد » الى اعتمارات لطيفة ٠‏ وتحققات 
شريفة. وانها لمصرة للناشئين . وتذكرة الشادین والتصرین ۰ جديرة بالتخصيص . 
لان تحكون مدا لدراسة التلخص . حسنة من حدنات ذلك اممسام ناشرا لوية 
العلوم . وكشاف غوامض الفپوم؛ مدیج صفحات الهارق بدائع التتحير والتحرير . 
العلامة الجهبذ الاستاذ الدراكة النحرير ۰ صفوة الخيرة الى عبد الله الشیخ سيدي 
تمد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام المالكى ادام الله فضله . وكم له في الفنون من 
بد ید . ومصنفات رائقة مفيدة ۰ متع الله الامة بمواهبه العليية . و#سرراته 
العنقر بة. بمنه تعالی وكرمه كته الفقير الى ربه مد بن بوسف شخ الاسلام الحنفي 
اطف الله به في ۲ رسع امان سنة احدی وحمسين وثلاثممائة والف 

قرار النظارة العايمة 

الحمد لله اما بعد فقد قررت النظارة العايية تدريس موجز علم البلاغة لاهل 
السنة الاولى من المرتمة اللتوسطة عوضا عن رسالة الوض_ع وكتب في ٠١‏ جادى 
الاولی وق ٠١‏ سكمس سئة ۱۰۳۲-۱۳۰۱ 
۱ تمد بن بوسف . جد الطاهر ابن عاشور . خمد ااطب بيرم ٠‏ صالح اثالقي 


